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بسم الله الرحمن الرحيم 


نداء التوبة 


ليا يا الَذِينَ آمَنُوا ُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةٌ نَصوحاً عَسَى رَبّكُمْ أَنْ 
يُكَفْرَ ع نْكُمْ سَيِْئَانَكُمْ وَيَدْخِلِكُمْ جَنَاتٍ ججْرِي مِنْ ختِهًا 
الأنهار». 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي شرّفنا بنداء ((يا أيها الذين آمنوا») ليقرع 
أسماع قلوبنا وينير بصائر نفو تنبيهاً لنا من رقدة الغافلين 
ليخرجنا من ظلوات العالم الأدنى إلى نور العالم الأعلى وأفضل 
الصلاة وأتم السلام على المنادي برسالته الخاتمة التي دعانا فيها لم 
يحيينا عبده المنتتجب ورسوله المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله 
الأئمة الداة الميامين وعترته الطيبين الطاهرين . 

وبعل .. 

هذا هو الجزء الثاني من الأبحاث القرآنية التي ألقيناها على 
مجموعة من الإخوة الفضلاء المحصلين في الحوزة العلمية 
الشريفة أيام الأحد من كل أسبوع. والتي كانت تدور حول 


قذاء الو 


موضوع نداءات القرآن» وقد قام ساحة الأخ العزيز السيد : 


الفاضل رياض الحسني دامت توفيقاته بتقرير هذا البحث الذي ١‏ 


كان محصصاً لنداء التوبة وإخراجه ببذه الصورة الماثلة بين يدي 


وذ أنارلة لتعفيرةه المميوة شاكرا لله شسيه الدؤوب و 
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متابعة وإنجاز هذا البحث أدعو الله العلى القدير أن يوفقه 
للاستمرار في خدمة معارف القرآن الكريم وأن يكون جهده 
المبارك هذا ذخراً لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


3 ذو القعدة ١59‏ 
النجف الاشرف 








المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق حمده ى) يستحقه. حمداً كثيراً لا انقطاع له 
حمداً به يكرمنا رضاه في الدنيا والآخرة» والصلاة والسلام على 
سيد الكونين النبي الخاتم والرسول الأعظم نور الله والههادي 
الأكرم المصطفى محمد وعلى آل بيت النبوة المعصومين سيم بقية 
الله في أرضه القائم المؤمل عجل الله فرجه الشريف. 

أما بعد: 

لااشك أن جميع المخلوقين سوى المعصومينء2ة: هم 
عرضة لصدور الخطأ والمعصية أو الذنب إلا ما رحم ربي! 

ومن هنا سوف يكون الإنسان المذنب بحاجة إلى باب 
يخرجه من ذنبه الذي أدخله في دائرة الظلانية ليعود به إلى دائرة 
التور والطهارة الكقيقية: قجاء التداء الى مق قبل اق عر . 
وجل وهو الرحمن الرحيم: «إيَ أي الَدِنَ آمَنُوا ُوبُوا إِلَ الله َوبَةٌ 
تَصُوحاً..4”" ولولا هذا النداء والدعوة الإلهية لظلٌ المذنب في 


نداء التوبة 





دائرة المحلاك والبعد عن ساحة الحق عز اسمه. 

على ضوء ذلك تنجلي لنا أهمية عنوان هذا البحث وهو 

اناد الونة: لاني أن النوية وسديعها تسد عن انحائق 

القرآنية التي ينبغي على كل مكلف أن يجعلها دستوراً لحياته 

اليومية لما تزخر به هذه الدنيا من الملذّات والشهوات التي تر 
الإنسان إلى وادي المعاصي والذنوب. 

والبحث الذي بين أيدينا يتكفل بيان حقيقة التوبة التي 

:" طرحتها الرسالة الخاتمة وبيان النتدائج والآثار المترتبة عليها في 

الدنيا والآخرة. 

ويعود أصل هذا البحث إلى المحاضرات القرآنية التي 

ألقاها شيخنا الأستاذ محمود الجياشي دامت إفاضاته في موضوع 

النداءات القرآنية على ثلّة من طلبة البحث الخارج والسطوح في 

الحوزة العلمية بجوار الحرم الشريف لمولانا أمير المؤمنين عليه 

السلام وتحديداً في مدرسة (دار العلم) حيث تناول سماحته 

؛ البحث في موضوع التوبة من خلال سبعة عشر محاضرة كوّنت 

بمجموعها مباحث هذا الكتاب بعد تقريرها إلى ثلاثة عشر 

مبحثاً مثلت (نداء التوبة). 
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كد لصاون ينين 


ونظر) لأضية هده البالحى»ودقة الطالتب العى تضمعها .: 











0 وسي] القاددة فقناقينا قريرها يله القمورة المافلة بين ماد 
القارئ الكريم» ولكي يكون الكتاب تام الفائدة فقد أضيفت 
إليها بعض الأبحاث والشواهد العلمية التي أخذناها من الشيخ 
الأستاذ خارج الدرسء إضافة إلى صياغة عبارات البحث 
وحذف المكررات با يتلاءم مع الأبحاث المكتوبة. 

ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أتقدم بالشكر والدعاء 
لشيخنا الأستاذ دام توفيقه وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية لم 
بذله من جهد كبير في إنجاز هذه الأبحاث وأن ينفعنا الله بعلمه 
وتوجيهاته التي استمرت حتى آخر كلمة من البحث . 

وختاماً أقول: اللهم اغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات.. اللهم تفضل علينا برضاك وتوبتك الدائمة ولا 
تتركنا في الغافلين.. إنك سميع مجيب. 


نداء التوبة 


مقرو لبهت العيد الفقين 


١9 ذوالقعدة‎ 








مناجاة التانبين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

- إلقي أَلْمَسَتْى الْتَطاياتَوْبَ مَذَلَىء وَجَلَنَن التَبِاعْدُ مِنْكَ 
لياس مَسككتقء وَأَماتَ قَلَى عَظِيمُ جنايّقء فأخيه بِتَوْبّة مِنْكَ يا أَمَل 
وَبُعْيّي» ويا سُؤْل وَمُنْيتي» فو عِزَذِكَ ما أجِدٌُ لِذْنْوبي سِواكَ غافِراء وَلا 
أرى لِكَسْرِي غَيْرَكَ جابراً وَقَدْ خَضَعْتُ بالإنابَة إِلَيِكَ وَعَنَوْتُ 
بالاستكائةٍ ديك قَنْ طرَدْئِي مِنْ بابك قَيمَنْ أنوذ؟ وَإنْ رَدَذْئَني عَنْ 
جَنابِكَ قَبِمَنْ أَعُودُ؟ قَوا أَسَفاهُ مِنْ خَجْلَتي وَافِْضَاجِيِء وَوا لَهْفَاهُمِنْ 
سَوءِ عَم وَاجِتراجي . 

- أَسْألْكَ يا غافِرَ الذَنْبِ الْكُبِيِ وَيا جايرَ الْعَظْمِ الْكسِيسٍ أَنْ 


نَهْبَ لي مُوبقاتٍ الْجَرايُنِ وَتَسْثْرَ عحَ فاضحات السَّرائِْ ولا تحني في 


مَشْهَدِ الْقِيامَةِ مِنْ برد عَفْوِكَ وَعَفْركَ وَلا نُمْرِني مِنْ ججِيلٍ صَفْجِكَ : 


وَسَتْرِكَ. 
- إلهي ظَلَلْ عَلَ ذُنُوي عَمامَ رَحْمَتِكَء وَأَرْسِلْ عَلى عْيُوي سَحابَ 


! رَأفْتِكَ. 


نداء التوبة 





تخناد ا عاين؟ 

- إلهي إن كان الم عل الدب ا )0000 
َل 6ن الانيغفارٌمنَ الخطيقة > حَِلك قن لَكَ 
العْنَى حَتَ 
مإنوند 0 
؟ وَبِعِلِيكَ بي ارْقَقْ بي. 
1 - إلهي أَنْتَ الّدي فَتَحْتَ لِعِبادِكَ بَابَاإِلَ عَفْوكَ سَمَيْتَهُ لتَوبَدَ 
د 


فَقُلَتَ: ( تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةٌ بد نَصُوحَاً)» ما عدر مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ اباب 
- إلغي إِنْ كان قَبّْحَ الدَنْبٌ مِنْ عَبْدِكَ َلَيَحْسْنٍ الْعَفُوْ مِنْ 


- إلهي ما أن بول مَنْ عَصالكء فَتُبْت عَلَيه وََعَرّصَ بِمَعْرُوفِكَ 
ا 00 
جايو ناوي غيل ار امسنيية سُْتَفْفَعْتُ يجُووِكَ وكَرَمِكَ إِلَيِكَ: 
وتوكلك كدية وتيك انك َسْتَجِبٍ اذعاني. طن 
رجائ وَتَقَبَلْ تَيي وَكَّرْ خَطيئي» بِمَنّكَ وَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ. 











المبحث الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين وصل الله على خير خلقه محمد وآله 
الطيبين الطاهرين 
© نداء التويي 


قذاء التو 
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نشرع في هذه الأبحاث - بعونه وتوفيقه تعالى - في بحث 

نداء آخر من النداءات الإلهية في القرآن» وقد تقدم في السنة 
الماضية البحث في النداء الأول وهو (نداء العبادة) المستفاد من 

قوله تعالى: «إيا أَيَّا لاس اعْبُدُوا رَبّحُمْ الّدِي خَلَحُمْ وَالّذِينَ مِنْ 
َبْلَِكُمْ لَعَلَكُمْ كَتَقُونَ4!" ...وق هذه السنة سيكون بحثنا فى 
نداء التوبة المستفاد من قوله تعالى: لإا أَيّمَا الَّذِينَ آمَمُوا تُوبُوا إل 
الله تَوبَةَ تَصُوح4'" ' ومن الواضح أن المحور الرقيبي الذي سيوف . 
تدور عليه الأبحاث هو موضوع (التوبة). 


ذا البقرة ا 





© التوبة في اللغة 

على ضوء ذلك لا بد أن نحمل فكرة وافية عن التوبة من 
الناحية اللغوية والعقائدية باعتبارها الموضوع الذي تدور عليه 
تفاصيل هذا البحث. 
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التوبة في اللغة تعني: الرجوع» تاب أي: رجعء وكذلك 
التوب بمعنى الرجوع. وعندما ينادينا الله عز وجل بقوله: 
ارو ااا ارعس وعودوا إل انايحا هبوالربجرع إل الاين 
* المواضيع القرآنية الموسعة التي تشكل جزءاً جوهرياً في حقيقة 
موضوع التوبة. وهناك معنيان أساسيان للرجوع لا بد من 

الإشارة إليهما بقدر ارتباطهم| بموضع البحث. 

© الرجوع إلى الله في القرآن 

المعنى الأول: ما نسميه الرجوع العام إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو المستفاد من قوله تعالى: «إِنًا لله وَإَِا َيه رَاجِعُونَ4'"" 
. وقوله تعالى في آبة أخرى: «أْفَحَِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقَْاكُمْ عَبَتَاوََنَخُمْ 
إلَينَا لا ُرْجَعُونَ4”" وهذا الرجوع هو رجوع اضطراري لا يمكن 
أن يستثنى منه شيء فالكل راجع له عز وجل في مسيرة الوجود. 


4 







]00 البقرة: 165. 


أل(» المؤمنون: .١١6‏ 
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5 أرطي تراص بلك 016219 كان ترلاتيان : لِيَأَيّهًا 
ِ لإْمَانُ إِنَْكَ كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ كدحاً فَمُلآقِيد4"" . ومن المعلوم لغوياً 
أن (إلى) تفيد الغاية والنهاية» وهذا يعني أن هناك ابتداء تكون 
نبايته إلى الله عز وجلء ولقائه سبحانه. وليس بالضرورة أن 
يكون هذا اللقاء في نقطة واحدة يصلها الجميع بل إن نباية هذا 
اللقاء إما أن تكون عند نقطة (غفور رحيم) أو عند نقطة (سريع 
الحسات) أو (شديدك ذو انتقام) والإنسان مخير في اختيار الطريق 2 
الذي يوصله إلى أحد هذين اللقاءين. 

وقد أكد القرآن حقيقة هذا الرجوع واللقاء بالله سبحانه 
وتعالى في كثير من آياته. قال تعالى: قَمَنْ كَآنَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبْهِ 
فَليَعْمَلْ عَمَلاَصَاحِا وَلاَمُمْرِكُ بعِبَادَةِ رَيّهِ أحدا4”". 

وقال تعالى: ظإمَنْ كَنَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فَإِنَّ أ 


السّمِيعٌ الْعَلِيهُ4”". 


نداء التوبة 


)١(‏ الانشقاق:”". 

() الكهف: ٠١‏ 
: () العنكبوت: 6. 
(؛) فصلت: 05. 





وقال تعالى: وَسِيقٌ الذينَ كَمَرُوا إلى جَهَنْمَ زُمَرا حَقٍّ إِذَا /6) 


جَاءُوهًا فتِحَث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتََا ألم يَأَتِكُمْ رُسُلْ مِنْكُمْ يَدْلُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا قَالْوابَلَ وَلَكَنْ 


-ه 
اس 
د 


حَقَتْ كَِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ4'". 


و كم م رمس 


إذن»ء فنحن مدعوون جميعاً للقاء الله تبارك وتعالى ولكن 
علينا أن نختار النقطة التي يتحقق فيها هذا اللقاء والرجوع الذي 
لايك ويه اعد وحسن قور القر اق كنيد أذ تمده 
النقطة التي تنتهي إليها مسيرة (الكدح)» يا أيها الإنسان إننك 
كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه. 
المعنى الثاني: ما نسميه الرجوع الخناصء أو الرجوع 
الاختياري وهو الرجوع المستفاد من آيات التوبة كقوله تعالى: 
ديا أها الذين آمنوا توبوا إلى الله..) أي ارجعوا إلى الله» فهو 
سبحانه يطلب الرجوع من العبدء ولا بد أن يكون الإنسان 
مختاراً في هذه ا حالة» وهو يختلف عن الرجوع العام الاضطراري 
هناد من قر له سال (إنانلة ونا البدراجموة): 
ويستند الرجوع الاختياري إلى الله سبحانه إلى أن نشأة 











: ورد قْ الحديث عن المعصوم مله : (السائر على غير الطريق لا - 


الحقيقي من الناحية الوجودية.. وهو عال المادة والشهوات 


والملذات والظلانية.. وفيه تقع الذنوب والمعاصي والخطايا.. 
ولذلك صارت الدنيا نشأة الاختبار والامتحان والابتلاء.. 
فكأن الإنسان عندما يخلق ويصل إلى هذه النشأة الدنيا يبتعد عن 
الله سبحانه بسبب هذه الأمور التي تحكم عالم الدنيا.. وعليه فالله 
سبحانه وتعالى يناديه بالعودة والرجوع إليه فيقول: (يا أيها الذين 
آمنوا توبوا إلى الله..) أي ارجعوا وعودوا إلى ربكم.. والإنسان 
بالرغم من وجوده ني هذا العالم لكنه قادر على أن يختار طريق 
الخير والصلاح والطاعة.. ويكون وجوده (مع الله) وقريباً من 
الله.. باعتبار أنه ما زال مرتبطاً بعالم الطهارة والكمال من خلال 
أعماله الصالحة» ويكون معتصاً بالنور الإلمي الذي ذكرناه في 
بحث العبادة فلا ينفعل بملاقاة النجاسة الدنيوية من الشهوات 
والذنوب والملذات الفانية.. وبخلافه الإنسان الذي يتبع 


نداء التوبة 


الشهوات ويرتكب الذنوب ويطيع الشيطان والنفس الأمارة , 


وكأن ظهره إلى الله سبحانه ووجهه نحو الشهوات والمعاصى 
والعياذ بالله.. وكلما ازداد في سرعة المثي ابتعد عن الله أكثر.. | 
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تزيده سرعة المثي إلا بعداً).. والمقصود طريق الحق والصراط 
المستقيم.. فكلم| غرق الإنسان بالشهوات يكون مدبراً وبعيداً 
عن ساحة الحق عز اسمه فيتوجه له النداء بالرجوع والعودة: 
توبوا إلى الله.. ولا شك أن أكثر الناس هكذا.. فيتوجه نداء 
التوبة إليهم جميعاً. وهذا المعنى من الرجوع الاختياري هو 
المقصود في بحث التوبة. 
© التوبيّ من الشرك والكفر والتوبيّ من المعاصي 

ولسائل أن يسأل أن نداء التوبة موجه في الآية إلى الذين 
آمنوا.. فهل يختص ذلك بالمؤمنين أم أنه يشمل الكافرين للتوبة 
من كفرهم؟ 

والجواب: أننا نتكلم عن التوبة هنا بشكلها العام» وهي 
تارة تكون توبة من الشرك والكفر باعتبار أن الإنسان الكافر 
سائر على غير الطريق فتكون توبته ورجوعه إلى الله سبحانه 


. وتعالى بالإيان والتوحيدء وتارة أخرى تكون توبة من المعاصى 
اوالذتريه اعنيان آن الالياك القيع ل دقصدر مم الخصة 


والذنب وتكون توبته بالرجوع إلى سبيل الطاعة وترك المعاصي 
ه والذنوب» وبحث التوبة يشمل كلا القسمين. 








- 
3) 





أ هانتوية من سختصات الخران الكريه 

تجدر الإشارة في مقدمة هذا البحث إلى أن التوبة بهذا 
الشكل الذي نبحثه على ضوء القرآن الكريم يعتبر من ختتصات 
الرسالة الخاتمة.. نعم لا شك أن التوبة مذكورة في الرسالات 
السماوية السابقة» لكننا نعني أن التوبة بهذا الطرح القرآني وهذه 
التفاصيل هو مما امتازت به الرسالة السهاوية الخاتمة, إذ يوجد 
إشارات للتوبة في التوراة والإنجيل.. كا ينقل ذلك القرآن في 
قصة موسىئلةٍ مع اليهود» حيث يقول: (فتوبوا إلى بارتكم..). 

وأما الديانة المسيحية فالتوبة عندهم مرّت بمرحلتين 


نداء التوبة 


© التوبتّ في الديانت المسيحيىن 

المرحلة الأولى: ما يستفاد من أصول الديانة المسيحية 
الأولى وهي أن الإنسان المذنب لا تقبل توبته عند الله سبحانه. 
وقد رتبوا على هذا المطلب (عدم قبول التوبة») فكرة الفداء : 
والتغنلب للبى عيبن كلك ومن العتوء ألاتكرة الف ' 
والصلب تعتبر جزءاً جوهرياً من أصول الديانة المسيحية وتستند 
|فكرة الصلب والفداء عندهم إلى أن آدم كله أبا البشرية عندما )بع 
"عدى للد سبدانه وأكل م القجرة اللو عنها شيرق لاتقييل 5 


















8 (© 


5 
التوبة منه ولا من ذريته!! لآنه ارتكب الخطيئة وابتعد عن الله 
سبحانه وتعالى» وحيث أن ذريته سوف تخرج منه فتكون هي 
الأخرى مشمولة بعدم الرضا الإلهي والابتعاد عنه سبحانه.. 
بعبارة أخرى أن آدم شل تلوث بالمعصية فكذلك ذريته سوف 
53 فت سي ولايتكل ميم ترينة بي وك فال إل أت 
؟ وصلت الإنسانية إلى زمن عيسىمغة.. فخلق الله هذا الخلق 
الذى يقرلون عليه ]نه (ابن النه) حيبي العقينة المسيحيةه وسو 
سلام الله عليه ابن الإنسان أيضاً لأن أمه مريم غك إنسانة وهي 
قديسة طاهرة مطهرة» لكنهم يقولون هو ابن الله باعتبار لا أب له 
من بني الإنسان فيكون هذا المخلوق طاهراً مطهراً. 
وحسب معطيات العقيدة المسيحية أن الله سبحانه جاء بهذا 
المخلوق الطاهر إلى هذا العالم فاختلط بالناس فأكل معهم.. ومشي 
معهم.. وعاش معهم.. وتكلم معهم.. إلى أن وصلت الحالة أن 
. تتفق هذه البشرية الخاطئة على قتله وصلبه! وبهذا القتتل والصلب 
ْ سوف يطهر الآخرين من الذنوب والمعاصي ويغفر الله سبحانه 
للباقين ويكون عيسى ءةٍ فداءً لذلك.. وكأن الله سبحانه لا يقبل 


| 


3 


التوبة من الناس إلا أن يحصل فداء وقربان لذلك.. ففكرة الفداء 











يستفاد من أساسات العقيدة المسيحية في مراحلها الأولى. 


المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي اختلف فيها تعامل 
الكنيسة مع المذنبين والعاصين» ووجدنا فيها (شباك الغفران) 
أي غفران الذنوبء أي يأني المذنب إلى الكنيسة ويعترف 
بمعصيته أمام رجل الدين ويعطى في مقابل ذلك (صك غفران) 
وبعد ذلك وصل الحال إلى المتاجرة بصكوك الغفران وقبول 
التوبة إلى نقض فلسفة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه كما هو 
معلوم لمن راجع تاريخ الكنيسة في هذا الموضوع. 

إذ يظهر لنا العهد الجديد أن الله يمنح غفران الخطايا عن 
طريق (العمادة) أولآء ولكن يسوع بطريقة أوسع منح الإثني 
عشر - الحواريين- والجماعة الكنسية السلطان لغفران الخطاياء 
واستبعاد الخاطئين غير التائبين من الجاعة. 

وني القرن الثاني الميلادي» تدعو تعاليم الرسل المسيحيين 


نداء التوبة 


والمقصود هنا هفوات الحياة اليومية» إذ كان على الشخص المعمّد : 


ألا يعود ثانية إلى الخطأ الجسيم» لكن بالرغم من ذلك ففي القرن 





لموة وتعية لو اركي اخطام جرييية (#انتدوة والق والرنا4 ١‏ 


0 


لحا ود نستي 


من خلال التماثل مع العميد ى) يعبرون في الكنيسة. 

وهناك فكرة أخرى في العقيدة المسيحية تسمى (سرٌ 
التوبة) وهو لا يمنح في الحياة إلا مرة واحدة حسب عقيدتهم, إذ 
يقولون أن هناك مسيحيين قليلو الورع؛ فهم أكثر وقوعاً في 
الخطايا الثقيلة» وبما أن سر التوبة لا يمنح للشخص إلا مرة 
واحدة في الحياة» فكان الخاطئون والمذنبون يؤجلونه إلى أطول 
وفك معوور فالا إن دزا رك 

بناءَ على ذلك كان الاقتراب من سر التوبة الرسمي أو 
القانوني يعتبر تمارسة استثنائية عندهم, لا يخضع لما إلا الذين 
ارتكبوا خطيئة أو ذنباً ثقيلاً وفاضحاً يبعدهم عن الاقتراب من 
سر القربان حسب تعبيرهم. 

وكان الذي ارتكب خطيئة ثقيلة يعترف بها مبدئياً 
للأسقف بشكل سري. وكان في إمكان الأسقف أن يطلب من 


المذنبين والخاطتين أن يتقدموا من سب التوبة» وكان هذا السرٌ 
: يجري على مراحل» وعند دخول الخاطئين في مسيرة التوبة يضع 


الأسقف يديه عليهم ويسلمهم المسح وهو لباس مصنوع من 
وفي أثناء الصوم الكبير كان الكهنة يضعون أيديهم مرة أخرى : 











على التائبيين» وفي نباية زمن يختلف طوله باختلاف ثقل الخطيئة 
ّ وقد يدوم عدة سنوات» يصالح الأسقف التائبين بوضع اليدين. 

وكانت الشروط المفروضة على التائب شاقة جداًء فكان 
عليه أن يرتدي ثياب الفقراء ومهمل الاهتمام بالنظافة!! ويصوم 
ويمتنع عن أكل اللحم ويتصدقء وعليه أن يمتنع عن العلاقات 
الزوجية؛ وإن رفض شخص احترام هذه الشروط يعدّونه 
جاحداً لا يستطيع التهاس المصاحة. 

تبعاً لذلك انقلبت هذه القسوة في ممارسة التوبة على 
المؤسسة الدينية عندهم. فقد كان الموعوظون يؤجلون اعتتادهم 
لتغفر خطاياهم يوماً ما! من دون الخضوع لأي شرط! أما 
الخاطئون المعمدون فإنهم كانوا يؤجلون توبتهم إلى أقصى حذ! 
لأهم لا يستطيعون التخلٍ عن إي|نهم وعن حياتهم الزوجية في 
الوقت نفسه. وهذا ما أدى إلى أن ترفض التوبة عند الأشخاص 
الذين ما زالوا حديثي السّن! فأصبحت لا تعني شيئاً إلا. 
للشيوخ والمشرفين على الموت!! ١‏ 

وفي القرن الخامس الميلادي أخذ الخاطئون بهملون التوبة 
لعدم قدرتهم على قبول شروطها'". 


نداء التوبة 







.0/-0 ينظر موسوعة الأديان في العالم» المبيحية» ص5‎ )١( 


وك ص رد رمم م 


3 
خْ 


وعليه فإن موضوع التوبة وإن كان مطروحاً في الديانات 


السابقة لكنه لم يكن بالشكل والتفاصيل والآثار والنتائج التي 
يطرحها القرآن الكريم كا سيمر علينا من خلال هذا البحث إن 


ماله سال 
© لولا باب التوبّ لظل العاصي في الهلاك 

من الأركان التي يقوم عليها بحث التوبة هو أن الإنسان 
المذنب سيبقى في الحلاك والعذاب الأبدي لو لا فتح باب التوبة» 


“الآن الذقت والغضة هن البعذانف التكرودة غم سائمة للق عيق 


الف إذ آل الاشيان عحد ااحصيا بعد تكرينا عن مصضدز 
الال والنور.. وكلما كرر الذنب والمعصية يكون قد ابتعد 
أكثر.. ولو حاسبنا هذا الإنسان من الناحية التكوينية لكان 
مصيره الحلاك الأبدي لأنه لا يوجد أي منفذ له للرجوع إلى 
الغني المطلق والكمال المطلق وهو على نجاسة الذنوب المتحققة 
. في قلبه ووجوده.. وفي هذه النقطة فتح الله سبحانه باب التوبة» 
: وبذلك يكون باب التوبة من أوسع أبواب رحمة الله سبحانه.. 
وكما يقول أهل المعرفة أن التوبة هي أول منازل السائرين نحو 
الحق سبحانه في طريق الكمال والقرب الإليء وهي أول المنازل | 
باعتبار أن الإنسان إذا أراد السير نحو الله والتقرب منه عز وجل ْ 











)0 الأنعام: :6 


فلا بد عليه أولاً أن يرجع إلى الله.. إذ كيف نتصور حصول 
التقرب من الله والحال أن الإنسان مذبر عن الله ومتوجه نحو 
الذنب والمعصية؟! لأن الإنسان العاصي يكون وجهه نحو 
الذأتوب والشيؤائف فالا بد عليه أولا أن عخطر القطوة المكسيية 
ويرجع إلى سبيل الله لكي تستمر مسيرة القرب وهذا لا يتحقق 
إلا بالتوبة فتكون هي أول منازل السائرين ومفتاح الوصول إلى 
المقامات العليا في الكمال والقرب. 
© التوبيّ باب من أبواب الرحمي الإلهيي 
قال تعالى: «كتب رَبّحُمْ عَلَ نَفْسِهِ البَعْمَةً أَنَّهُ مَنْ غيل 
على ضوء هذه الآية الكريمة نفهم أن التوبة باب واسع من 
أبواب ال رحمة الإلهية إذ نجدها تؤكد أن الله سبحانه كتب على 
نفسه الرحمة» وعندما نسأل ما هي هذه الرحمة التي كتبها على 


نداء التوبة 


نفسه؟ يأتينا الجواب في الآية نفسها: من عمل منكم سوءاً , 
بجهالة ثم تاب وأصلح.. والتتيجة أن الله غفور رحيم .. وعليه : 


فقبول القوية والمغفرة يعوذان إلى الرحمة المكتوية مخ قبله تغال؛ 


ولو أردنا صياغة ذلك من خلال الأسماء الإلهية سنجد أن هناك إي 








كتب عل نفسه الرغمة ومقشفى ذلاك أن يكون تواباً غفورا 
رحياً.. فلو لا وجود الاسم الرحمن لحاسبنا الله بعدله مثلاً ول 
يكن هناك توبة أو مغفرة! فالمغفرة وقبول التوبة هما نتيجة للرحمة 
؟ المكتوبة... ومعنى كتبها على نفسه أن قبول التوبة إذا توفرت 
م شروطها سيكون حتمياً وواجباء لكنه ليس وجوباً من العقل 
اترقي سل تسسات كله نل بعر صم فوسو سن إن 
وليس عل الله حسب ما ذكره المحققون في الأبحاث الكلامية 
والفلسفية. 
وقد تعرض القرآن الكريم إلى موضوع التوبة وفروعها 
ومشتقاتها في أكثر من ثانين آية بمعناها العام سواء كانت توبة 
من الشرك والكفر أم توبة من الذنوب والمعاصي» وسوف 
نتعرض لأقسام التوبة وحالاتها المختلفة ونتائجها المترتبة عليها 
ل اللاحق من فقراك هذا المة. 


مجم 


« تحقيق في معنى الرجوع إلى الله 
: وحيث كان معنى التوبة في اللغة هو الرجوع وقد ذكرنا معنى 
| الرجوع إلى الله في مستهل هذا البحث لكتنا نزيد ذلك بهذا البيان: ‏ ' 








إن وجود الإنسان في حالة الذنب والمعصية هو وجود 
مشوب مخلوطء أي يوجد في الإنسان شيء غير إلهي.. غير 
نوراني.. وهي قذارة الذنب وظلانية المعصية في نفسه وقلبه 
وح :وغندكا يريد الإنساك الورجع زل اللسعييدان وداج 
نداء التوبة والرجوع: «إيَا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله فلا بد 
ولكي يتحقق هذا الرجوع أن يحصل نوع من التنظيف والتطهير 
من تلك الشوائب والقذارات.. وإلا فمع بقاء جزء منهافي 
وبجوؤ الأتشاة فسواف لأ يكوق الأسان زاجعا إل الله يمك 
أي بعد لم يتب حقيقة.. لم يرجع كله إلى الله.. جزء من وجوده 
متعلق بالذنب! وهذا يعاكس رجوعه إلى الله» لآن الله طيب لا يقبل 
إلا الطيب.. لذلك أكدت الآية الكريمة أن التوبة والرجوع 
المطلوب إلى الله لا بد أن تكون (توبة نصوحاً) أي رجوعاً صافياً 
ال مي و ا 


لمي ري يت ا 


الإنسان وهي: البدن» والنفس». والقلب» والروح. والعقل.. 


نداء التوبة 


فحقيقة الإنسان بجميع مكوناتها لا بد أن تتوب وترجع إلى الله 
سبحانه» فيتتحصل عندنا مجموعة من أنواع التوبة» وهي ك| يلي: 59 





© توب البدن والجوارح 
بمعنى أن جميع أجزاء البدن ترجع تتوب فهناك توبة 
العين» وتوبة الآذن» وتوبة اللسان» وتوبة الأرجلء وتوبة الفم.. 
وهكذا.. أي تتوب العين من ارتكاب نظر المعصية.. وتتوب 
الامج الاسعاء إل لمشت وتعيرب اندم العيل 
ع بالمعصية.. وأن تمتنع الأرجل من السير إلى المعصية.. وأن يتتوب 
1 الفم من أكل الحرام.. أو التلذذ بالحرام.. وكذلك يتوب اللسان 
من التكلم بالمعصية.. فيكون كل وجود الإنسان سائراً في 
اخلال...وتكرن 4 سوازسه طاهرة.. زاجعة رمعا خلصا لله 
سبحانه وتعالى.. وحسب تعبير القرآن: (كلوا من طيبات ما 
رزقناكم...) فيكون البدن طيباً.. خالي من الخبائث.. انظروا إلى 
طيبات ما رزقناكم.. اعملوا بطيبات ما رزقناكم... تكلموا 
بطيبات ما رزقناكم.. امشوا في طيبات ما رزقناكم.. اسمعوا من 
. طيبات ما رزقناكم.. وهكذا... فتتحقق التوبة النصوح من البدن 
|والجوارس. 


© توبي القلب 


و 


١ 


إي 


وح كسمم كو 


وتتحقق بتطهير القلب من جميع الهواجس أو المشاعر | 
والأمراض التي تبعده عن الله سبحانه.. وتخرجه من حالة 1 











ل القلب السليم.. والقلب المطمئن بذكر الله تعالى... وعندما 
مفحلق للك ركنون القلدي ثاقنا راتفا إل الله طييا تطيفقا 
سلياً.. عامراً بذكر الله.. بصيراً منوراً.. بعيداً عن العمى الذي 
يتكلم عنه القرآن بقوله تعالى: #قَإِنَهَا لا تَعْتى الأَنْصَارُ وَلَحِنْ 
تَْتى الْقُنُوبُ الي في الصّدُورك. 
© توب العقل 

أي أن العقل له توبته ورجوعه الخاص إلى الله تعالى؛ 
ويتحقق ذلك بتطهير العقل من جميع الإدراكات والأفكار المنحرفة 
عن الفطرة السليمة والمضرة بكمال الإنسان العاقل التي تبعده عن 
سبيل السعادة الحقيقية وتوصله إلى ظلهات الملاك والضلال 
وبذلك يعود العقل إلى خالقه وتكون توبته عقلية نصوحاً. 
© توبج الروح وتوبتّ النفس 

وهي توبة خاصة أيضاً بمعنى أن تتوجه النفس والروح إلى 

مصدر الكمال والنور الحقيقي المطلق.. وتترك أودية الظلمات : 
ايز اعدو للذائت ايان تكن ايف دعا حي برضا ١‏ 
وينطبق عليها قوله تعالى: «إيَا ينها لتَفْسٌ الْمُظمَئِنةُ * ازج إِلَ رَبَّكِ 

839 ليه أشيكوة كل كوا« الإسان رموه سيد ” 


نداء التوبة 














الجوارح.. وشروط توبة القلب.. وهكذا.. 
فعندما ينادينا الله سبحانه بقوله: هايا جه لدي آمنوا ثونتها 
إل الله تَوْبَةَ نَصُوحاً4ك لا بد أن نفهم أن هذا النداء الإلهي موجه 
؟ لجميع جهات وجودنا الروحية والبدنية والقلبية والنفسية 
والعقلية وغيرها.. وهذا هو معنى العودة والرجوع النصوح إلى 
الباري عز وجل. 


ص ردرمم | وى مم 


« التوبيّ في الاصطلاح التفسيري والعقائدي 
اختلف علماء الكلام والمفسرون في بيان حقيقة التوبة 
وإعطاء تعريف محدد لما من الناحية الاصطلاحية.. بالرغم من 
أن جميع التعريفات التي ذكروها تدور حول الرجوع المستفاد من 
المعنى اللغوي وإن اختلفت بعض لوازمه وآثاره. 
فذكر بعضهم أن التوبة هي نفس الندم.. ويمكن استفادة 
هذا الع من الروايات التي قالت أن الندم توبة.. أو كفى 
بالندم توبة.. فعندما يندم الإنسان على صدور المعصية منه مع 
وإ العزم على أن لا يعود إليها مع قدرته عليها سوف يكون تائباً | 
وينطبق عليه تعريف التوبة. ا 








215 وعرفها بعضهم بأنها الرجوع إلى الله تعالى بحل عقدة 
| الإصرار من القلبء أي الإصرار على الذنب.. ثم القيام بعكل 
حقوق الربٌ.. وهذا يعني أن التائب راجع إلى الله.. وهو قريب 
من المعنى اللغوي مع بعض القيود الأخرى. 

وعرفها السيد السبزواري5ك في تفسير المواهب بأن 
التوبة: هي الاعتذار المقرون بالاعتراف المستلزم للرجوع إلى الله ,> 
سبحانه أي أن التوبة في حقيقتها هي ذلك الاعتذار عن الذنب 0 
المقترن بالاعتراف بالذنب.. ويكون لازمها أن يتحقق رجوع 
التائب إلى الله عز وجل. 

لكنه فُلكُهُ يرجع في آخر البحث ويقول أن التوبة هي الندم 
|[ ضرحت بدلك الرؤايات المعترة””. 

أما السيد الطباطبائي َلك فيقول إن التوبة هي: (رجوع من 
العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالندامة والانصراف عن الإعراض 
عن العبودية)!". 

ويقول السيد عبد الله شبر ولك في حقيقة التوبة: 


نذاء 






:(01) مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ج 7" ص77 7. 
() الميزان في تفسير القرآن» ج؟» ص5 5 7. 


أولىا العلم؛ وثانيها الحالء وثالثها الفعل.. والأول 4 


موجب للثاني» والثاني موجب للثالث. 
والمراد بالعلم: معرفة ضرر الذنوب وأنها السمومات 
المهلكة للدينء المفوتة لحياة الأبد الحاجبة للعبد عن محبوبه من 
“© السعادة الأندية: 
ثم يحصل من هذا العلم حال» وهو أن يشور من هذه 
المعرفة تألم القلب بسبب فوات المحبوبء فإن القلب مهما شعر 
؟' بفوات محبوبه تألم» وينبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى 
تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بحال بترك الذنب الذي 
كان له ملابساًء وبالاستقبال بالعزم على ترك الذنب المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمر.. 
والعلم الأول هو مطلع هذه الخيرات» وهو عبارة عن 
الإيهان والتصديق بأن الذنوب سموم مهلكة؛ وإذا أشرق على 
القلب ثار الندم الباعث على ما تقدم؛ وكثيراً ما يطلق اسم التوبة 
: على الندم وحده ويجعل العلم كالسابق والمقدمة له. والترك 
كالثمرة والتابع وبهذا الاعتبار قَالمَيكيه : الندم توبة, إذ لا يخلو 
5 الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه)"". 


الود 











وقال الراغب في المفردات: (التوبة: ترك الذنب على أحمل 
الوجوه. وهو أبلغ وجوه الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة 
أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء 
أو يقول: فعلت وأسأت وقد قلعتء وهذا الأخير هو التوبة» 
والتوبة في الشرع ترك الذنب بقبحه والندم على ما فرط منه 
والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من 


3 
ب 
2 


الأعمال بالإعادة فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط 
00 
التوبة ١‏ 





() مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهانيء مادة (توب). 





المبحث الثاني 


© التوبي أمرحققنيقي من منتضيات الاسم (التواب) 
ذكرنا في البحث السابق أن القرآن الكريم طرح موضوع 
:] التوبة بصورة مختلفة تماماً عما طرحته الرسالات الساوية السابقة 
وهناك سورة كاملة اسمها (التوبة) فضلاً عن أكثر من ثانين آية 
تحدثت عنها من جهات مختلفة» وتؤكد النظرة القرآنية أن التوبة 
أمر حقيقي وليس اعتبارياً.. بمعنى أنه أمر يقع في عالم الوجود 
والتكوين وله آثار وجودية على الإنسان التائب. 

ولايخفى علينا آن الاسم (التواب) هو أحد الأسماء 
الإلهية» وهو صيغة مبالغة تعني من الناحية اللغوية أن الله 
سبحانه (كثير التوب) أي كثير الرجوع فهو توآب! والله سبحانه 
: وتعالى تواب يحب التوابين.. كا في قوله تعالى: «إإِنَّ الله يب 
ّْ التَوَابِينَ وَيحِبٌ الْمُتظهْرِينَ4.. فهو سبحانه يرجع على عبده المذنب 
ويحب أن يرجع عبده إليه بالتوبة والإنابة.. تواب يحب 


يه 


اي 1 


إى 


وح كسمم كو 


التوابين.. 








٠ 5‏ حقيقة التوب3 تتكون من ثلاث رجوعات 


وعلى ضوء الاسم الإلهي (التواب) وبالاستناد إلى 
معطيات الآيات القرآنية التي تحدثت عن التوبة نجد أن التوبة 
بعد تحليلها عقلياً وقرآنياً تتركب من ثلاثة رجوعات أو ثلاث 
توبات يتألف منها معنى التوبة الذي يطرحه القرآن» نذكرها 
أولاً بشكل ختصر» وهي: 

١‏ توبة ورجوع من الله سبحانه إلى العبد» لآن الله سبحانه 
لا يمكن أن يترك عبده الفقير إليه سائراً في طريق المعاصي 
والذنوب والهلاك بل يرجع الله على العبد بالتوفيق والمعونة 
ويفتح له باب التوبة. وهذا هو الرجوع الأول من الله إلى العبد 
المأثب. 

؟. بناءً على فتح باب التوبة من الله سبحانه وتعلل سوف 
يتوب العبد ويرجع إلى ربه بالتوبة وترك طريق المعصية والذنب» 
وهذا رجوع ثان من العبد إلى الله سبحانه. 


نداء التوبة 


*". إذا رجع العبد إلى الله سبحانه حسب النقطة السابقة : 


رجع الله عليه بالمغفرة وقبول التوبة وهذا رجوع آخر من الله 





' سابقة وتوبة لاحقة من الله عز وجل. 5 


ومن اللازم أن نبين هنا أن هذه الرجوعات الثلاثة في 
حقيقة التوبة تستند حسب التحليل القرآنيٍ إلى حقيقة المسيرة 
التكوينية التي يمر بها الإنسان من بداية خلقه ونزوله إلى هذا 
العام وحتى صعوده ورجوعه إلى الله عز وجلء وكيفية تعلق 
' الحداية الإلهية به» وهذا ما نذكره في عدة نقاط: 
.١‏ إن الإنسان بالنظر إلى الكمال والكرامة والسعادة 
'م الواجبة له في حياته الأخروية عند الله سبحانه - والتي لا غنى له 
عنها في مسيرة وجوده الاختيارية- فقير كل الفقر بحسب نفسه. 
قال تعالى: ييا الكاس أَنْكُمْ الْفُهَرَاء إِلَ الله وَاللَهُ هُوَالْمَُ 


الحميدُ4!". 


ون كم م رمس 


”. بناء على ذلك فإن حال الإنسان في نشأة الدنيا هو أنه 

هبط إلى دار الشقاء والبعد والمسكنة والفقر الحقيقيء كما يشير 

إليه قوله تعالى: الَقَدْ خَلَفْنَا الإنمَانَ في أَحْسَنٍ تَقُوِيم* ثُمَ رَدَدْنَاهُ 
أَسْفَلَ سَافِيِينَ4”". 

١‏ ”". وبناءً على النقطتين السابقتين فإن الإنسان لا يمكنه أن 

يصل منزلة الكرامة واستقراره في مقام السعادة الحقيقية إلا أن 











١‏ عتممو نيط الكقامودار اعد رجرغيه ل ركو وها 
ش الرجوع هو توبته إلى الله في أصل السعادة وهو الإيهان» وكذلك 
برجوعه وتوبته في كل سعادة فرعية وهي كل عمل صالح. 
بعبارة أخرى التوبة والرجوع عن أصل الشقاء وهو الشرك بالله 
سبحانه» وعن فروع الشقاء وهي سيئات الأعمال بعد الشركء 
فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الله والانخلاع عن ألواث البعد 
والشقاء يتوقف عليها الاستقرار في دار الكرامة بالإيمان» وبعبارة 
أخرى: يتوقف القرب من الله ودار كرامته على التوبة من الشرك 
ومن كل معصية. قال تعالى: #وَنُوبُوا إِلَ الله جمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ 

5. ثم إن الإنسان لما كان فقيراً في نفسه لا يملك لنفسه 
خيراً ولا سعادة إلا بربّه كان محتاجاً في هذا الرجوع أيضاً إلى 


عناية من ربّه بأمره. وإعانة من الله في ذلك. فلكي يرجع الإنسان 


4 


نداء التوبة 


إلى ربه بالعبودية والمسكنة والطاعة سوف يحتاج إلى رجوع من , 


ربه إليه بالتوفيق والإعانة» وهو توبة الله سبحانه المتقدمة على 
توبة العبد إلى ربّه» كما قال تعالى: «إثمَ تاب عَلَيْهمْ لينُوبُو74". 


.”١ النور:‎ 0١: 
.1١14 التوبة:‎ ( 





. وحيث أن الرجوع إلى الله سبحانه يحتاج في قبوله إلى |1 
مغفرة الذنوب وتطهير الإنسان من قذارة المعصية.. وذلك 
يحصل بقبول التوبة من الله» وهذه هي التوبة الثانية من الله 
سبحانه المتأخرة عن توبة العبد إلى ربه'" . 


3 


ون كيم م ره مص]| 


© لماذا يرجع الله على الإنسان ويتوب عليه؟ 
وحيث أن رجوع الله على عبده وتوبته عليه هو أساس 
بحث التوبة والتي لا يمكن أن تتحقق بدونه فلا بد أن نعطي 
بعض التصورات التي تفتح لنا آفاق البحث في هذا الموضوع. 
نحن نعلم أن الشيطان خاطب الله سبحانه وتعالى وقال: 


4 


وح كسمم كو 


بعزتك لأغوينهم أجمعين.. وهذا الخطاب الشيطاني لله سبحانه 
هو نوع من العناد والتمرد تجاه الله عز وجل... 

ومن المؤكد أن الله سبحانه لا يقبل بذلك.. أي لا يقبل أن 
يحقق الشيطان مراده ويغوي الناس أجمعين.. ولكن المعصية 
. والذنب عندما يصدران من الإنسان يتحقق الإغواء.. أي أن 


4 


: الإنسان العاصي قد وقع في إغواء الشيطان.. أسره الشيطان.. 






و يترك الإنسان بهذا الحال أكيداً.. ولا يمكن أن يسمح للشيطان 


الميزان في تفسير القرآن» ج5» ص .701-760٠‏ 


() ينظر: 








0 باستمرار عملية الإغواء.. ولا يفتح باباً لرجوع المذنبين إليه 
سبحانه وتخلصهم من أسر الشيطان.. لآن تركهم على هذه ا حال 
يعني انتصاراً للشيطان وعناده وخصومته أمام الله سبحانه عندما 
قال: لأغوينهم أجمعين.. ومن الواضح أن هذا الخاطب الشيطاني 
شديد اللهجة لأنه يقسم بعزة الله أنه يغوينهم أجمعين.. إلا 
عبادك منهم المخلصين... 

وحيث أن الله سبحانه يحب عباده ولا يريد لهم إلا الخير 
والكمال.. ولا يتركهم في إسارة الشيطان ففتح لهم باب التوبة.. 
ورجع إليهم.. لأنه هو التواب الرحيم.. وناداهم بالرجوع إليه 
سبحانه: توبوا إلى الله جميعاً! لأن طريق الذنوب والمعاصي يؤدي 
بكم إلى منزل البعد والشقاء والملاك سواء كان بإغواء من 
الشيطان أم النفس الآمارة بالسوء.. وكأن الله سبحانه وتعالى لا 
همٌ له إلا أن يرجع عباده إليه ولا يتركهم سائرين في مزالق 
المعاصي والظلءات والشهوات.. لأنه هو الذي خلقهم.. وهو 
الى وههر الالو التبناكوالرعصر. فعاض انبا كي ل . 
نشأة الحلاك... ومن هنا فإن الإنسان التائب الذي يلبي نداء 


نداء التوبة 


التوبة الإلمي سوف يتحرر من أسر الشيطان ويرجع إلى الحرية 
الحقيقية عند الله سبحانه.. ولذلك ورد في الروايات المعدبرة أن © 





وت كم ص ممصم وى 





5 
الإنسان المذنب إذا تاب يحصل فرح ومهجة في الملا الأعلى.. وفي 
عالم الملكوت والملائكة! وليس معنى الفرح هنا هو الفرح 
الاجتماعي.. كلا.. بل هو نوع من الابتهاج التكويني في عوالم 
النور والكمال العليا. 

© لماذا يفرح الملا الأعلى عند توبيّ العبد؟ 


3 


ولسائل أن يسأل: ما هي العلامة بين توبة العبد وبين 
أ حصول الفرح في الملا الأعلى؟ 

والجواب: أن هناك قافلتين.. قافلة ال رحمن وقافلة 
الشيطان.. والإنسان الذي يغويه الشيطان ويسلك طريق 
المعاصي سوف يخرج من قافلة الرحمن ويلتحق بقافلة الشيطان 
وعند ذلك يحصل حزن من الملاتكة على هذه الخسارة لآن 
الإنسان خليفة الله وليس من المفترض به أن يقع في ولاية 
الشيطان! ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق 
. الإنسان في هذا العالم وهبه العقل والقلب والوجدان وأرسل له 
الأنبياء والرسل والأولياءك من أجل أن يبقى في ركب الولاية 
الإلية.. وحتى لو استزله الشيطان مع كل هذه الإمكانات فإن 
الله لا يتركه بل فتح له باب التوبة ورجع إليه بالرحمة والمغفرة.. | 
وعندما يتوب الإنسان سوف يخرج من قافلة الشيطان ويلتحق ْ 


5 








كا بقافلته الأصلية.. وهي الولاية الإلمية.. فالتوبة هي الباب الذي 
يتحرر منه المذنبون من سبي الشيطان وأسارته! لأن الإنسان عند 
المعصية والذنب هو في الحقيقة أسير مكبل بسلاسل الشهوات.. 
والله يريد أن يحرره بالتوبة.. ويطهره بالإنابة والمغفرة. 

لنتأمل هذه الرواية عن الإمام الباقر حل : 


نداء التوبة 


(عن أبي عبيدة الحذاء» قال: سمعت أبا جعفرالةٍ يقول: 
إن الله تعالى أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده 
في ليلة ظلماء فوجدهاء فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك 
الرجل براحلته حين وجدها!)'". 

انظروا كيف يصور الإمامءَلِةٍ فرحة الله سبحانه بتوبة 
عبده؟ إن الرجل الذي يفقد راحلته وزاده في ليلة ظلماء سيكون 
معرقيا الماقاك لهالا كيف كتوق ترهة وسور إذا 
ويجدها؟! من المؤكد أنه سيكون فرحا عظي] لأنه سيتجو مسن 
الموت والحلاك.. يقول الإمامعلةِ إن الله أشد فرحاً من هذا , 
الإنسان إذا رجع عبده وتاب إليه!! وبالمقارنة أن الله سيكون ْ 
اس عونا عتدماي رك الاتساة ونس ف طريق الحصية 







والذنب.. إذن توبة العبد يفرح بها الله سبحانه لأنه يرجع إليه.. 


00 الكافي» ج25 ص1 31١‏ حديث1/. 


ومعصية العبد تحزنه لآنها تبعد عبده عنه.. 
وفي رواية أخرى: (عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا 
عبن كله يدول ذا قاب العيدتربة نسصيج] احته اللة#فسر 
عليه في الدنيا والآخرة» فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: يُنسي 
أ ملكيه ما كت عليه من الذنوب» ويوحي إلى جوارحه: اكتمي 
5 ؟ عليه ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الأرض : اكتمي ما كان يعمل عليك 


3 
ج من الذنوب. فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء 
للفو 

وفي هذه الرواية عدة نقاط 3 تستحق الوقف: 


هناك أثران مهمان للتوبة النصوح وهما: أحبه الله» وستر 
عليه في الدنيا والآخرة.. أي أن التائب ينال الحبٌ الإلي.. ومن 
آثار هذا الحبٌ هو أن الله يستر عليه. 

وهنا يأتي سؤال معاوية: كيف يستر عليه؟ 

يبين الإمامعلئله أن الستر الإلمي يتحقق من خلال ثلاثة 
: مراحل وهي: 
.١‏ ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب! 


ومن المعلوم أن واجب الملكين هو كتابة ذنوب الإنسان - 







2 00 الكافي» ج ”2 ص أخرة باب التوبة» حديث ١‏ 








0 كزاها كات ب وأن كتابهم لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها.. وهم لا يعصون الله.. ولا يغفلون.. ولا يشتبهون.. 
ولا ينسون.. لآن واجبهم التكويني هو إحصاء أعمال الإنسان في 
الذنياء» لكو انظر] إذاكاب العبد قوية تضوصا فإن الله سبحاته 
ينسي الملكين ما كتبا عليه من الذنوب!! 

بحيث لو سأهم الله يوم القيامة عن ذنوب العبد التائكب 
لقالوا: لم يفعل!! لأن الله أنساهم ذلك.. يمحو هذه الذنوب من 
سجلاتهم! هذا أحد آثار الحب الإلحي الذي يناله الإنسان عندما 
يوفق للتوبة النصوح. 

؟. يوحي إلى جوارحه أن اكتمي عليه ذنوبه» إذ من المعلوم 
أيضاً أن جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة» كما يقول 


يَعْمَلُونَ74".. لكن عندما يتوب الإنسان توبة نصوحاً.. الله 
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سبحانه وتعالى يوحي إلى هذه الجوارح تكويناً أن اكتمي ذنوبه!! . 


*". ويوحي إلى بقاع الأرض أن اكتمي ما كان يعمل عليك 


من الذنوب! إذ إننا نعلم أن بقاع الأرض أيضاً من الأمور التي 


(0) النور: 75. 





تشهد على أعمال الإنسان يوم القيامة سواء كانت أعمالاً حسنة أم 
سيئة.. وإذا تاب الإنسان توبة نصوحاً فإن الله سبحانه يوحي إلى 
بقاع الأرضن :الى كانت غلد لذنوب ذا الإنساك: البيث». 
ا . وأي مكان آخر يمكن أن يصدر فيه الذنب.. ويأمرها 
0 :أ" الله بكتمان هذه الذنوب أي لا تشهد عليه يوم القيامة! انظروا إلى 
؟ آثار هذه الرحمة.. هكذا يعامل الله عباده التائبين الراجعين إليه.. 
3 م ينسي الملائكة. . يوحي إلى الجوارح.. يوحي إلى بقاع الأرض 
من أجل ستر العبد التائب.. وتكون النتيجة يوم القيامة: فيلقى 
الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب! فهو 
سبحانه الرحمن الذي فتح باب التوبة.. والتواب الذي فتح باب 
المغفرة.. والغفور الذي فتح باب العفو.. وكل ذلك يرجع إلى 
رحمته التي وسعت كل شيء! 
وفي رواية أخرى ذات معنى عميق يصور علاقة الله 
سبحانه وتعالى بعباده التائيين نقلها صدر الدين الشيرازي في 
: تفسيره المعروف» وهي: 
قال عبد الله أحد أصحاب النبي كله إذ أقبل رجل عليه 
٠ش‏ كساء وفي يده شيء قد التفٌ عليه الكساءء قال: يا رسول الله إن 


اونا 1131| م 


مررت بغيظة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن : 











ع 


"| طاو رظاح تور نرق راس فكشفت لا عنهن -أي 
الكساء وجعلتها تراهنّ- فوقعت عليهِنٌ ار مك عن 
فراخها مباشرة- ثم يقول: فلففتهن معها 0 أنه صادها 
معهنّ- فقال رسول الله: ضعهنٌ عنك, فأبت أمهنّ إلا لزومهن 
- أي أن أم الفراخ أبت أن تترك فراخها ولزمتهنّ- ومحل 
الشاهد: أن مقتضى الحال إذا وقعت الفراخ في الصيد فالمفروض 
من الأم أن برب وتبتعد ولا تقع معهنّ في الصيد» في حين نرى 
أن هذه الآم رمت بنفسها معهنّ في الكساء!! 

فقال رسول اللْهمَكه : أتعجبون لرحم أم الفراخ؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله. أي نعجب من هذه العاطفة التي تحصل عند 
هذا الطائر» فقالءَكليله : فوالذي بعثني بالحق ل الله عز وجل 


أرحم بعباده من آم الفراخ بفراخها!! ارجع هن حتى تضعهنٌ 
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من حيث أخذتبنٌ وأمهنّ معهن... : 
أي أن الله سبحانه وتعالى أرحم بكم من هذه الأم مع ١‏ 
فراخها ... والله سبحانه هو الذي يبحث عنك دائاً ولا يتركك 
أسيراً في شبكات المعاصي والذنوب والشهوات وظلمات الدنيا.. 
سبحان الله: نحن في البحث الفلسفي والبحث الكلامي نبحث 6 





ع 


مجم 


3 


والعفو وغيرها من أبواب النجاة والخلاص من الملاك والشقاء 
الحقيقى... نحن في شهر رمضان المبارك ندعو بهذا الدعاء 


1 


فمن للعاصين؟! وهذا الدعاء يضعنا أمام حقيقة إلهية؛ إذ فعلاً 
إذا كان الله لا يرحم إلا المطيعين» فمن يرحم العاصين والمذنبين؟ 
هل عندهم رب وخالق آخر هو الذي ي رحمهم؟!! نعم ياربٌ 
نحن عصينا وأذنبنا لكن في آخر المطاف أين نذهب؟ أين نولي 
وجوهنا؟! إذن ليس سواك نطرق بابه فأنت ترحم المطيعين 


: العاصين بالتوفيق للتوبة والإنابة وفتح باب العفو والمغفرة... 


إخواني.. حتى العقوبات الإلهية في الدنيا هي من باب 
الرحمة.. لآن الله سبحانه منزه عن الانتقام والتلذذ بالعقوبة.. بل 





3 
عن الله ونريد أدلة على وجود الله.. أليس كذلك؟! في الحقيقة |)6) 


والواقع التكويني الله سبحانه وتعالى هو الذي يبحث عنا! لأن 
الإنسان المذنب العاصي هو ضائع.. اصطادته شبكات الذنوب 
والآهواء والشهوات والشيطان والنفس الأمارة بالسوء.. والله 
5 سبحانه يبحث عنه ولا يتركه ويفتح له باب التوبة والمغفرة 


هو ينتقم ويعاقب لأنه يرى الإنسانية والمجتمع يسير في طريق * 








: من زاوية سلبية ونعترض عل الله سبحانه ونقول: ياربٌ ماذا 9 


ومن المستحيل حسب رححمته أن يتركهم كذلك.. فييعث لهم 
الأنبياء والرسل والرسالات السماوية.. للهداية والإنذار.. فإن م 
ينفع ذلك جاءتهم العقوبة لتنذرهم ولترجعهم إلى صراط الله 
المستقيم. (وما الله بغافل عما تعلمون) الله لا توجد في ساحته 
غفلة عن عباده.. عندما يسقط العبد في المعصية فإن الله سبحانه 
يمد له يد العون والتوفيق بالإنابة والرجوع إلى الله.. لكن الأهم 
أن يلتفت الإنسان لهذه الفرصة ويتمسك بحبل النجاة» نعم هذا 
التنبيه الإلمي يختلف من حالة إلى أخرى فتارة ينبهك بموعظة أو 
موقف صعب تهرٌ به.. وتارة أخرى يكون التنبيه شديداً ويحمل 
نوعاً من القساوة باعتبار الغفلة الشديدة التي تحيط بالإنسان عند 
الذنب والمعصية في بعض ال حالات. التي يحتاج معها المذنب إلى 
تأديب شديد لكي يستيقظ وينتبه ويرجع إلى سبيل الكمال 


والرشاد.. ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن العثرات التي يمر . 
بها الإنسان في حياته أكثرها من هذا القبيل لأن الله سبحانه : 


وتعالى يحبّه ويريد له الرجوع عن الاستمرار في طريق المعاصي 


نداء التوبة 


والذنوب والسيئات.. وليس من الصحيح أن ننظر لهذه العثرات 





42 


1 


إى 


ع 
ع 
ع 
3 
3 
ّ 
١‏ 


فعلنا لكي تفعل بنا هكذا؟!! هذا ليس صحيحاً أكيداً.. إخواني 
الأعزاء: المعصومون في أدعيتهم يقولون: اللهم اغف ر لي الذنوب 
التي تبتك العصم! اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم!! 
فكيف حالنا نحن الغارقون في ظلمات هذه الدنيا؟! 

الله سبحانه وتعالى يعاجلك بالابتلاء لأنك لا تعرف 
طريق السعادة ال حقيقية ولا تعرف طريق الملاك الحقيقي.. ولا 
تعرف تأثير السموم التي تتناولها عند سلوك طريق المعاصي.. 
وأنها تؤدي إلى هلاكك الحقيقي.. فيفتح الله لك طريق العودة 
والرجوع والخلاصء لكن كل إنسان له طريقه الخاص.. فهناك 
من يرجع بإشارة.. وهناك من يرجع بموعظة.. وهناك من يرجع 
بعبرة أو موقف خاص.. وهناك من يرجع بالابتلاء والعقوبة.. 
إذن هذه النظرة للعقوبات والابتلاءات الإلهية سوف تعطينا 


معنى ايجابي عميق يوجه حياة الإنسان نحو الكمال والخللاص 


| والسعادة الحقيقية.. وليس معناها التشفي والانتقام بمعناه 
الطلين الى هيدانا. 


إن الذنب والمعصية في حقيقتها تعتبر موتاً للإنسان.. لأن 


التوبة هي الحياة.. لأن الإنسان في حالة الذنب يقطع الصلة بالله : 








3 
3 





سبحانه.. لأنه متمرد وعاصي فينقطع الاعتصام بالله عز وجل.. 
وبالتوبة تعود له الحياة الحقيقية.. فالتوبة حياة بعد الموت. 


نداء التوبة 


ون كيم | م مص | بي 


0 


1 


١ 
١ 


المبحث الثالتث 


ذكرنا في البحوث السابقة أن الإنسان عندما يسير في طريق 
المعصية وارتكاب الذنوب سوف يبتعد عن الله سبحانه وتعالى؛ 
وكلم) ابتعد عن الله سوف تنسع مساحة الظلانية في وجوده.. 
وإذالم يوفق للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه سوف تزداد 
الظلانية إلى أن يصل إلى الملاك.. وهذا ما يعبر عنه القرآن 
ب(ختم القلوب). 
© تعميق لمعنى الاسم الإلهي (التواب) 

ذكر أهل المعرفة أن الله سبحانه وتعالى يلتقي بالإنسان في 
دائرة الطيبات» بمعنى أن الارتباط الحقيقي الذي يعبر عن 
الكمال بين الله وبين الإنسان هو مقدار الارتباط الإيجابي أي 


: الطاعة لله سبحانه في حياة الإنسان ووجوده.. وهو ما نعبر عنه 
بدائرة الطيبات والطهارة والنور» فلو فرضنا أن مساحة الطيبات 


عند الإنسان في قلبه وروحه ونفسه تمثل /٠١‏ من وجوده 


ول والمساحة الأخرى التي هي //١‏ ستكون ظلمانية غير طيبة.. : 











فهذا يعني أن هذا الإنسان مرتبط بالله سبحانه وتعالى مباشرة 


5 م > م‎ ١ 
ارتباطا حقيقيا وتكوينياء لآن هذه الجهة هي الجهة‎ /7١ بنسبة‎ 


في أصل الإيهان أي يرجع على الكافر والمشرك بالتوبة ليخرجه © 


الطيبة من وجود الإنسانء وأما الجهة الأخرى التي تمثل الظلانية 
غير الطيبة فهي غير حاضرة ومشهودة عند الله مباشرة, لأن الله 
طيب ونور في نور.. لا تحضر عنده الخبائث والظلانية.. نعم هذه 
الجهة الظلانية هي جهة الذنوب تحضر عند الملائكة الموكلين 
بكتابة الذنوب وتسجيل أعمال الإنسان والشهادة عليه يوم 
القيامة. 

لكن الله سبحانه وتعالى لا يترك هذا الإنسان وهو على 
هذه الحال» بل يريد أن تتسع دائرة الطيبات والنورانية في وجوده 
فيفتح له باب التوبة لكي يملا الجهة الظلمانية بالنور الإهحمي 
ويصبح كله طيباً طاهراً.. وكلم| كثرت التوبة من الإنسان 
ازدادت مساحة الطيبات في نفسه.. وعندما تتحقق التوبة قلبياً 


مرتبطة بمصدر الطيب والكمال والنور.. والله سبحانه وتعالى هو : 


(التواب) أي كثير الرجوع على الإنسان.. وهذا يعني أن الله دائ) 
يريد أن تزداد نسبة الطيبات في حياة الإنسان.. فهو تواب علينا 
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ص 
8 
ع 


| وى مم 


ِ 


من ظلات الشرك والكفر.. بالرغم من أن الإنسان الكافر عنده 
نسبة الظلانية ماثة بالمائة لكن باب التوبة يبقى مفتوحاً أمامه ما 
دام في هذه الحياة.. وكذلك هو تواب على الإنسان المؤمن 
المخالف في الفروع والمرتكب للمعاصي مع إيانه لأنه يريد منه 
أن يزيد مساحة الطيبات في قلبه ووجوده لكي يرتبط بالله 
ناته وتغال بضورة اك واقشدثياناً. 

ومن هنا يتجلى معنى الرواية التي ذكرناها سابقاً من أن الله 
يستر على التائب ذنوبه السابقة ويوحي إلى الملائكة الكاتبين 
وجوارحه والأرض التي كان يمشي عليها أن تستر ذنوبه.. لأن 
هذا الإنسان التائب سوف يزيل جهة الظلانية السابقة من 
وجوده بسبب رجوعه وتوبته إلى الحبيب» والحبيب لا يذكر عليه 
سيئاته وزلاته حسب قانون الحب! وهكذا الحال مع الله سبحانه 
وتعالى فإنه يوحي إلى (الملائكة والجوارح والأرض) بأن تمحو 


وكل ذنب أذنبته.. وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين.. 


2 الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني.. وجعلتهم شهوداً علّ مع 


6 جوارحي.. وكنت أنت الرقيب عللّ من ورائهم.. والشاهد لما : 











5 خفي 1 واب ريا أخفعة.. وفضلك سترته..): 


فالله سبحانه وتعالى مخفى ويستر السيئات عل الملائكة 
الكرام الكاتبين!! إنه هو التواب الرحيم! 

والآن نقرأ ما قاله أهل المعرفة في شرح الاسم الإلهي 
(التواب) لارتباطه الجوهري ببحث التوبة وحقيقتهاء يقول 
صدر الدين القونوي في كتاب شرح الأسماء الحسنى: التواب: 
العائد على عبده ببرّه الذي قابل الدعاء بالعطاء. والاعتذار 
بالاغتفار» والتوبة بالمغفرة. 

اعلم إن من عموم رحمة الحق بعباده, أنه تعالى يقبل التوبة 
والطاعات. لا المعاصىء. وذلك لأن المقبول مشهود. ولا يشهد 
الحق من عباده إلا ما هو حسن مقبول عنده» فالحسن المقبول من 
الأعمال في ديوان الحق» والسيئات في ديوان الملائتكة؛ فإن الحق 
طيب لا يقبل إلا طيباً ولا بد لكل عبد أن يكون على خلق من 
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مكارم الأخلاق» وهو الأمر الطيب المقبول» وهو الشفيع , 
لصاحبه عند الله بعد استيفاء المحاسبة في ديوان الملائكة, فإذا : 


وقع فراغ الملك با اقتضاه العبدء ورفع أمره إلى الحق يجد العبد في 


رجوعه إلى الحق شفيعاًء وهو الخلق الكريم الذي كان عليه - 





كان العبد من كان- فإن له بذلك في داره نعياً دائئاً في نفسه» وإن 50 


ِ 


ظهر عند غيره غير ذلك لأن التواب حاجب على باب الكريم؛ 
يجازي على السيئة الحسنة» وفضل الله أوسع من أن يقيده المقيد 
ولاايعظم الفضل الإلههي إلا في المذنبين وأهل الإساءة» فإن 
المحسنين ما عليهم من سبيل1)”". 

إن الخلق الكريم الذي يكون شفيعاً للإنسان هو ماكنا 
نسميه الجهة الطيبة من وجود الإنسان والتي لا بد أن تكون 
موجودة دائياً لكي يتحقق الرجوع الإلمي من خلالها لأن الله 
طيب لا يتصل إلا بالطيب.. فيكون الخلق الكريم شفيعاً ينتقذ 
الإنسان من دائرة الظلانية والعقاب والحلاك.. والله كريم يجازي 
على السيئة الحسنة (يبدل الله سيئاتهم حسنات) هكذا هي رحمته 
التي وسعت كل شيء.. ولا يعظم الفضل الإلهي إلا المذنبون 
لأهم يدركون بعمق حقيقة هذا الفضل عندما تتحقق التوبة 


© العلاقيّ بين العبادة والتوبتّ 






قلنافي بحث العبادة أن حقيقة ارتباط الإنسان بالله 
سبيخانه وتعال هى أنه غتلوك تكوينا لدسييغائة بالملك اقيق .. 


الأسماء الحسنى» صدر الدين القونوي» ص١‏ 5" (التواب). 


() شرح 


وهذه هي العبودية التى تمثل الفقر الحقيقي في قبال الغنى 








الحقيقي المطلق لله عز وجلء وفي العبادة يتجلى الفقر الحقيقي 
5 عبد الإنينان أمام خالقه ومالك الظلق. وعند صدور العص: 
من الإنسان سينفك هذا الارتباط بنسبة ما.. وكل) ازدادت 
الذنوب قل الارتباط بالله إلى أن يصل إلى درجة ختم القلب.. 
وفي هذه النقطة ينفتح بحث التوبة.. لآن الإنسان عندما يفقد 
عبوديته بسبب المعصية ويبتعد عن الله فإن باب التوبة هو الذي 
يرجعه إلى صراط الكمال ولو لا باب التوبة لاستمر المذنب في 
طريق الحلاك الأبدي. 

يقول السيد السبزواري5 في هذا المجال: 

(التذلل لدى المعبود الحقيقي الجامع لجميع الكمالات غير 
المتناهية» والاعتراف بالقصور والتقصير عنده. محبوبان لديه عز 
وجلء والعبودية التي هي غاية مقامات العارفين وأولياء الله 
المخلصين متقومة بباء فإنه لا ريب في تحقق الارتباط بين الممكن 


نداء التوبة 


والواجب. كالارتباط بين المعلول مع العلة التامة» والمخلوق مع 
الخالق» بلا فرق في ذلك بين المجردات والماديات» فإن جميعها : 


متعلقة بالإرادة الأزلية جذونا ويفا ويزوالها ينعدم جميع ما 


: الإنسان يرتبط مع الله جل جلاله بارتباطين: 





م كر حل رمم | بي كم 


الأول: الارتباط العام القهري, الذي يعم جميع الخلق وما 
سواة تال 

الثاني: الارتباط الاختياريء أي الطاعة والامتشال 
والانقياد. وهذا هو الآصل والأساس في علاقة الإنسان مع الله 
عز وجلء فإذا زال يبقى الارتباط الأول وهو يعم الجميع - 
الحيوان والجاد - على حذدٌ سواء. 

والإنسانية إنم| تظهر ني الارتباط الثاني» ولا يزول إلا 
بالطغيان والعصيان وحينئذ لا بد من التوبة والرجوع إلى الله 
تعالى ليعود الارتباط إلى ما كان عليه» وتستكمل به الإنسانية» 
وتزول الشقاوة وتحل محلها السعادة الأبدية» إذ القرب من ينبوع 
الحكمة والعلم والكال المطلق يوجب بلوغ الإنسانية إلى الكمال» 
ويتم به العقل والدين» كا أن البعد عنه يوجب زوال ذلك كله 
فللتوبة الحقيقية دخل في استكمال الإنسانية والدين والعقلء 


ويكفي في فضلها أن فيها يتجلى المعبود الأعظم للتائبين بقوله عز 
: وجل: (وأنا التواب الرحيم) ولذا ترى أن أحبٌّ حالات 


الفعيديى إل اللتفال عن سال الاغجر اقم بالشصيبيه كاهو 


واضح في الدعوات المأثورة عن الآئمة الأطهار (سلام الله تعالى 


عليهم)» لاسيها الصحيفة الملكوتية السجادية على صاحبها ‏ 











0 
م‎ 
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() مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ج7» ص 97 795-1. 


5 ومند مها أفضل الصلاة والسلام, وليس الاعتراف بالتقصير ع 


عدم صدور ذلك عنهم كذباًء لأهم يعلمون أن تلك الحالة 
محبوبة لله عز وجل وتقربهم إليه تعالى» ويعترفون بذلك في جملة 
من دعواتهم الشريفة» وهذا كاشف عن اشتياقهم إلى هذا المقام 
من العبودية)!". 

على ضوء ذلك نفهم الارتباط الوثيق بين مقام العبودية 
وبين حقيقة التوبة فإن العبد الحقيقي يرى نفسه دائاً في تقصير 
حقيقي أمام الغني المطلق والكمال اللا متناهي. 
© تفسير بعض المنحرفين لحمقَيقَنّ التوبي 

هناك بعض الاتجاهات المنحرفة التي تدعي السلوك إلى الله 
تعالى أو يدعون زوراً وكذباً أنهم من أهل علوم الباطن ويقولون 
أننا نريد أن ننال مقام التوبة وكالما.. وهذا لا يحصل إلا 
بالمعصية!! أي أننا لا بد أن نعصي الله سبحانه أولآً ثم تتوب 


إلبه!!! بل تفعل المتكرات - والعياة بالله- لكى شال كيال . 
التوبة.. وقد سمعنا ممن ينقل عنهم قصصاً عجيبة وأفعالاً مشينة : 


يترفع عن ذكرها لسان المتأدب بأدب الدين. 


ونحن با ذكرناه في هذا البحث يتضح جواب أمثال 


نداء التوبة 







هؤلاء الجاهلين المنحرفين» لأن التوبة في حقيقتها رجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى وهذا الأمر يتحقق في جميع مراتب القرب 
الإلحي.. باعتبار أن الإنسان العابد مهما وصل من درجة القرب 
فسوف يبقى أمام الكمال المطلق اللامتناهي محدوداً فقيراً.. وكلم) 
3 رجع من مرتبة إلى أخرى أعلى منها وجد مرتبة أخرى أعظم 
؟ وأكمل فيطلب الرجوع إليها وهكذا إلى ما لا نهاية.. فيبقى سائراً 
م في صراط التوبة من توبة إلى توبة أكمل وأعظم لينال بذلك 
الكمالات الحقيقية وليس الانحرافات والشهوات والمعاصي!! 
فعندما نسمع الإمام السجادءاظلةٍ يقرأ مناجاة التائبين أو دعاء 
طلب التوبة» فهل يعني ذلك أنه ارتكب الذنوب والمعاصي 
والعياذ بالله؟!! كما يدعي هؤلاء المنحرفون, كلاء وإنم| هو يطلب 
كالات التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والسير في 
الصراط المستقيم لآنه هو التواب الرحيم الذي نرجع إليه بجهتنا 
الطيبة الطاهرة وليس بارتكاب المنكرات والموبقات التي يدعيها 
١‏ أمفا ولاه اضورق فين العوية. 
إن التوبة مبدأ قرآني للجميع كا في قوله تعالى: #وَتُوبُوا إِلَ 
الله جبيعاً أَيَّا الْمُؤْمِئُونَ4 وبالتالي فإن التوبة لما درجات مختلفة 
باختلاف نوع الذنب والتقصير أمام الله عز وجلء فتارة يكون : 


111 











© الذنوب في أدعيي المحصو 


5 الذنب ذنباً ارا بدنياً مثلاً كالاعتداء على الآخرين.. وتارة 


يكون الذنب قلبيا اعرف كون الذن هقانا أو لفهيا 
وكا نوكل افيدنيا رلك لاضن وري نويعه لانن هد 
الحق سبحانه وتعالى.. وحيث أن الله لامتناهي ومراتب قربه 
لامتناهية.. فكلم| تقدم العبد مرتبة نحو الكمال تلت له سعادة 
أخرى وكمال آخر فينظر إلى المرتبة التي هو فيها فيجد نفسه 
مقصراً أمام المرتبة الأعلى فيتوب من هذه المرتبة ويرجع إلى الله في 
المرتبة الأعلى والأكمل.. وهكذا.. مهما تقرب الإنسان نحو الله 
سبحانه سوف يبقى يرى نفسه مقصراً يحتاج إلى توبة والله تواب 
يحب التوايين. بوكب الطيرون الراحعين إلى اليف 
فعن النبي مَللله في وصيته ىع ذر الغفاريكلئ : يا أباذر: إن 
حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. وإن نعم الله عز وجل أكثر 
من أن يحصيها العباد» ولكن أمسوا تائيين وأصبحوا تائيين 
يا أباذر: إن الله لم يوح إِيّ أن اجمع المال» ولكن أوصى إلّ: 


نداء التوبة 


الا رتك وكن مخ الساحديق.» واه وك نم . 


يأتيك اليقين. 





ار ير ع 








© يكم 
أ 

الذنوب الواردة في أدعية المعصو مينءائة: .. فإن المعصوم عندما /6) 
يعترف بأنه مذنب أو مقصّر أمام الله سبحانه وتعالى لا بد أن 
يكون صادقاً في ذلك التزاماً بمقتضيات عصمته لكن من ناحية 


أخرى لا بد أن نوجه معنى هذه الذنوب وعدم منافاتها 


؟ إل اغصلاق مراتب القرب الإللن التى تعن عنها من غتلال هذا 
3 0 


أن عملاً من الأعمال يكون حسناً بالنسبة إلى مرتبة من مراتب 
القرب» ويكون سيئاً بالنسبة إلى مرتبة أخرى.. ومن هنا إذا كان 
هذا العمل سيئةٌ بالنسبة للمقربين فلا بد له من توبة.. مع أنه 
حب خرن ايرادا 

ولا بد أن نعلم أيضاً أنه كلما ازداد القرب الإلمي ازدادت 
معه دقة الذنوب.. وكلم| تكامل الإنسان في درجات القرب فلا 
بد أن يحتاط أكثر من جهة التكليف الإلهي.. ولتقريب ذلك 
الممسري اا لتر عر رام تلوتسا 
ِيَانْسَاءَ التي مَنْيَأتِ مِنْحُنَّ بفَاحِشَةِ َي مُبَيَنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدَابُ 


1 صِعْمَيْر كان ذَلِكَ عَلَّ الله تسيرً”". 







بل( الأحزاب: ."٠١‏ 





: ولكن لو كان هناك شخص من عائلته وبينها علاقة حب ومودة 1 


فإن الفاحشة إذا صدرت من النساء الأخريات لما عذاب 
واحد محصوص عند الله سبحانه» ولكن نفس هذه الفاحشة إذا 
صدرت من نساء النبي فيكون عقابين ضعفين من هذا العذاب! 
بالرغم من قرمبنٌ من النبي َليه.. ومن الواضح أن مضاعفة 
العذاب بسبب القرب من النبي» لآن القرب من هذا الوجود 
الطاهر الكامل يستدعي أن يكون الإنسان على أعلى درجات 
والاحتياط والالتزام.. فكيف تصدر عنه الفاحشة؟! وهكذا كلّما 
تقرب الإنسان إلى الله سبحانه في صراط القرب والتكامل كلم 
زاد التزامه وشدة احتياطه تجاه مولاه الحق عز اسمه.. ولذلك 
نجد الأولياء الواصلين الكمّل يعتبرون أن الغفلة عن الله من 
أكبر المعاصي والذنوب!! أي يغفل عن الله للحظة واحدة 
يعتبرها معصية! بالرغم من أن ذلك ليس معصية عندنا نحن 
الناس العاديين» وهذا ما نسميه معصية المرتبة» فكل مرتبة من 
مراتب القرب الإلحي لها حسناتها وسيئاتها الخاصة بها. 


2 


نداء التوبة 


الاجتماعية.. نفرض أن إنساناً كان في سفر وعند رجوعه لم يأتٍ 
بدية إلى جيرائه مثلاً... إن هذا الأمرقل يبدو طببعياً إلى حدهاء 





الترمب :وعاجه الا نمايو ] الي المسصيس فانة ترافون 


|] 


© جوابالسيد الشهيد محمد الصدردلك حول ذنوب الأنبياء وتوبتهم 
لاشك أن موضوع ذنوب الأنبياءءةة وتوبتهم الواردة في 
لسان بعض الآيات القرآنية أصبح من ال موضوعات المثارة في 
البحث العقائدي بسبب عدم انسجام الذنب والتوبة مع العصمة 
الثابتة لهم بالدليل العقلي والقرآني» وتتميأ لما ذكرناه في البحث 
السابق من أن ذلك راجع إلى اختلاف مرتبة القرب الإلحي نذكر 
: هنا ثلاثة شواهد وردت في كلمات كبار المحققين في هذه المسألة: 
ولنبدأ با ذكره السيد الشهيد محمد الصدركتك في أجوبته حول 
رفع الشبهات عن الأنبياء اا . 





فقد سئل#5 حول قوله تعالى: إقَالاً رَيّمَا ظَلَمْنَا أَنمُسَتَا ' 





6 
ول يأتِ له ببدية بعد السفر سوف يكون ذلك التصرف ذنباً 6 


وسيئة بالقياس إلى علاقة الحب الموجودة بين الطرفين.. مع أنه 
كان تصرفاً طبيعياً بالقياس إلى الناس الآخرين كالجيران» ويكون 
هذا التصرف مع الحبيب (سيئة حبّية) لو صحٌ التعبير» وعليه 
ان فالسيئات والذنوب تختلف باختلاف علاقة الحب ودرجات 





5( س4 6ه 0.5 و سوه 2 هي كرت مه هم 0047 
5 وَإِنَ لم تغفر لنَا وَترَحمنا لتَكُونَنَ مِنْ الْحَاسِرٍِينَ# ٠:‏ 
وقوله تعالى: تلق آدمُ من رَيّهِ كِمَاتٍِ فْتَابَ عَلَيْهِإِنَّهُ هُوَ 


- 


د و 


التَوَابُ الرَحِيم 4" . 

وحسب هذه الآيات الكريمة فقد صدر من آدم الظلم 
للنفس» ولا أقل من إثبات ذلك عليه من كونه طلب المغفرة والتوبة 
من المولى جل وعلاء فكيف نفسر ذلك مع القول بعصمته؟ 

وقد يقال نفس الشيء بالنسبة إلى نبي الله نوحملئلِ» حيث 
سر ارسي دل فقود رعممده تح هه( أ م جم ١‏ 0 
يونس علئلٍ حيث قال: إن كُنثُ مِنْ الطَّالِمِينَ4”» وكذلك على 
لسنان موسى ماقي : «ْبْت إِلَيِكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ6*» وقوله 


طَلَمْتُ تَفْيِى فَاغْفِرُ بي فَعَمَرَآه4”"» فكان جوابه. ا يل: 


() الأعراف: 77. 
(0) البقرة: 7737. 
(©) هود: لا5. 
() الأنبياء: /1/. 
(6) الأعراف: 57 .١‏ 
: () الأعراف: .١6١‏ 
(0 القصص:١١.‏ 


نداء التوبة 





(كل مؤمن يقرٌ لا محالة أمام الله سبحانه وتعالى بالذنب 
ويسأله العفو والمغفرة والرحمة لا يختلف في ذلك المعصوم عن 
غير المعصوم. 
أماغير المعصوم فواضح باعتبار أن له ذنوباً فعلية 
2 ويمشحق عليها العقات نولا العفو الإنخي أو الشفاعة:وآما 
3 المعصوم فمن عدة جهاتء. بعد التسالم على أن معنى العصمة هو 
عدم وجود الذنب عنده على غرار ما هو موجود في غيره فإذا 
؟ لوحظ هذا المستوى كان الاستغفار بلا موجب لأن الذنب غير 
موجود لديه» ولكن لا ينحصر الاستغفار في ذلك» بل يمكن أن 
يكون على مستويات أخرىء منها: 
المستوى الأول: التواضع أمام الله سبحانه والتضرع إليه. 
فهو يعتبر نفسه مذنباً وإن لم يكن كذلك لأجل المزيد من 
التواضع والتضرع. 
0 المستوى الثاني: إن المعصوم وإن كان معصوماً عن ذنوب 
غموء القاتى: إل8 أن سيراه القاض اللي بشع من لاه 
بكونه مذنباً أمام الله سبحانه والذي يسمى بلغة المتشرعة (مخالفة 


و 


.| الأولى) والتي اصطلح عليها ب(الذنوب الدقية) فيستغفر الله 











المستوى الثالث: إن الله تعالى لامتناهي في جميع الجهات. 
ولا يستطيع العبد مهم أوتي من كمال أن يبلغ حق طاعته أو 
عظمته؛ بل يبقى الفرق عظياً بينهه| لا محالة» فمن أجل الشعور 
بهذا القصور والتقصير يمكن أن يستغفر المعصوم. 

ومن الممكن القول عندئذٍ أن لكل واحد من هذه 
المستويات ى) لغيرها من مستويات الذنوب نتائجها الخاصة بهاء 
كالغواية والظلم ونحوهما نما نصّت عليه الآيات الكريمة» فكم| 
يمكن أن نلاحظ الذنئب دقياً غير قابل للصدق على سائر الناس 
كذلك يمكن أن نفهم الغواية والظلم على هذا المستوى أيضاً 
ويرتفع الإشكال)'". 
© جواب السيد عبد الله شبرؤل 

أما المحقق المعروف السيد عبد الله يرو فيجيب عن 
ذلك في كتابه المشهور (الأخلاق) با يلٍ: 


(اعلم إن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال» . 
فلا ينفك أحد عنه البتة» قال تعالى: طوَنُوبُوا إِلَ الله جمِيعا» فعمّم : 


الخطاب» وكل إنسان لا يخلو عن معصية بجوارحه؛ فإن خلا في 


نداء التوبة 


: (1) رفع الشبهات عن الأنبياء» السيد الشهيد السعيد محمد الصدرةلة» [1© 





بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن ال هم بالذنوب 
في القلب. فإن خلا عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان 
بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله. فإن خلا عنه فلا يخلو 
عن الغفلة والقصور في العلم بالله وصفاته وآثاره بحسب طاقته. 
- وكل ذلك نقص وله أسباب» وترك أسبابه بتشاغل أضدادها 
؟ رجوع عن طريق إلى ضده. 
والمراد بالتوبة الرجوع» ولا يتصور الخلو ني حق الآدمي عن 
هذا النقصء وإن) يتفاوتون في المقادير» وأما الأصل فلا بد منه. 
إلا إن الأنبياء والأوصياء ذنوبهم ليست كذنوبناء فإنما هي 
ترك دوام الذكر والاشتغال بالمباحات وحرمانهم زيادة الأجر 
سبب ذلك» وهذا ورد: (إن حسنات الأبرارسيئات المقريين) 


مص | بي كسمم هه 


وقال الصادقعَشلِةِ : إن رسول اللممّيلله كان يتوب إلى الله 
ويستغفر في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب. إن الله محص 
أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب - أي كذنوبنا- 
: فإن ذنب كل أحد إنما هو بحسب قدره ومنزلته عند الله. 


وهذا باب شريف ينفتح منه معاني اعتراف الأنبياء 


. والأئمةءئه بذنومهم وبكائهم وتضر غهو)". 








- 
6 
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.7 الميزان في تفسير القرآن» ج54» ص57‎ )١( 


5 ه جواب العلامت الطباطباني825 


يجبب السيد الطباطبائي مك حول إشكال ذنوب الأنبياء 
وتوبتهم من خلال اختلاف مراتب القرب الإلهي ونسبة بعضها 
إلى بعض» فيقول: 

«القرب والبعد لما كانا نسبيين أمكن أن يتحقق البعد في 
مقام القرب بنسبة بعض مواقفه ومراحله إلى بتعضء» ويصدق 
حينئذٍ معنى التوبة على رجوع بعض المقربين من عباد الله الصالحين 
من موقفه الذي هو فيه إلى موقف أرفع منه وأقرب إلى ربّه. كما 
يشهد به ما يحكيه تعالى من توبة الأنبياء وهم معصومون بنصّ 
كلامه» كقوله تعالى: لمَتَلتَى آدَمُ مِنْ رَيّهِ كِمَّاتِ قَتَابَ عَلَيْك وقوله 
تعالى: وَِذ برقع إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنْالبيْتِ4ُ - إلى قوله- وَنْبْ عَلَيْنَا 
َك أنْتَ الاب اليّحيمٌ4» وقوله تعالى: لإقَاضيرْإنَ وعد الله > 


هع 


نداء التوبة 


وهذه التوبة العامة مو الله سسبيغائههى التى مدل عليهنا . 


إطلاق آيات كثيرة من كلامه تعالى كقوله: عَافِر الذَنْبِ وَقَابِل : 


و 


لتب وقوله تعالى: لإيََْلُ القَْبَة عَنْ ِبَادِِك. إلى غير ذلك)'". 











المبحث الرابع 


. © التوبي جزء من الرؤيي الكونينٌ للعالم 

ذكرنا في مستهل هذا البحث أن التوبة التي يطرحها القرآن 
:ا الكريم هي أمر حقيقي يقع في عالم التكوين والوجود. بمعنى أن 
الرسالة الخاتمة تطرح موضوع التوبة كجزء من الرؤية الكونية 
والنظام الوجودي العام الذي يحكم العلاقة بين الله وبين 
الإنسان» ولا يمكن أن ننظر للتوبة بتلك النظرة البسيطة الأولية 
ضمن نظام العقوبات والجزاء.. أي أن الإنسان التائب تغفر له 
ذثووه وتسقط صب العقررت كلا وإن كان هذا فمضيها اكد 
ليبس هو جوهر التوبة» بل التوبة بالمعنى القرآنٍ هي سير 
وجودي بمعنى الرجوع؛ وحيث أن الرجوع لا يمكن أن 
: نفترضه إلا أن نفرض قبله المجيء أو ال هبوطء إذن لا بد أن 
٠‏ نسأل: لماذا جثنا وابتعدنا؟ ولماذا نرجع ونعود؟ 


ايها 


ص رمم بي 
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إذ من الواضح عندما نقول أن التوبة هي الرجوع فهذا 
يعني أن المحل الذي نرجع إليه قد جئنا منه سابقاً. ولتوضيح ! 


للق كارة تقول نت إل التحل وكارة أخرى تقول رمه 





3 إلى النجف.. ومن المؤكد أن هذا التعبير الأخير يدل على أنني 
١‏ كنت سابقاً في النجف وابتعدت عنها ثم رجعت لماء بخلاف 
التعبير الأول الذي لا يدل على ذلك. وعليه فحيث أن التوبة هي 
رجوع إلى الله.. وصعود إلى العالم العلوي.. عالم الكمال والنور.. 
فهذا يعني أننا كنا هناك في أصلنا الوجودي ثم ابتعدنا أو هبطنا. 
والآن يطلب منا الرجوع والعودة والصعود. 

على ضوء ذلك ينفتح البحث في تحليل حقيقة التوبة كم| 
قلنا سابقاً من أنها مركبة من ثلاثة رجوعات: 

.١‏ توبة ورجوع من الله سبحانه نحو العبد. 

". توبة ورجوع من العبد نحو الله سبحانه. 

”. توبة من الله سبحانه نحو العبد بغفران الذنب. 

أي أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه وتعالى» 
توبة سابقة وتوبة لاحقة. 


© بيان آخرلمعنى رجوع الله على الإنسان 


نداء التوبة 


ذكونا ف سيمع الأسداك أن قرية الل سهانة عل العرد - 


ورجوعه إليه هو الأساس الذي تستند إليه حقيقة التوبة 


| والرجوع إلى الله ومن المعلوم أن موقع الإنسان ضمن الرؤية 5 





5-4 


اده لحري ج عا الربورد و الإمحاد كي تصن القران 


عليه بقوله تعالى: «إإِيّ جَاعِل في الأَرْضِ + خَلِيِمَةٌ4 ثم #وَعَلَّمَ آدَمَ 
الأبكاء نهاك ثم أمر الله سبحانه ملائكته بالسجود لهذا الخليفة 
سجدوا إلا إبليس أبن واستكين. . ثم وضع الله سبحانه هذا 
ل الخليفة في جنة هو وزوجه وقال | لا تقربا هذه الشجرة .. لكن 
وسوس لما الشيطان فأكلا منها. .ثم عرف آدمشله أنه أخطأ 
ام فتوجه إلى ربّه بالتوبة. ٠‏ لرَبنَا َلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإنْ لَْ تَغْفِرْ لا وََرَْدْنَا 
لَتَكُوننَ مِنْ الحَايرِينَ4.. طقَتَلتَ آدَمُ مِنْ رَبّهِ كلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيِْ نه 
هْوَ الكَوَابٌ النَحِيمُ©.. ثم جاء نداء إليه آخر: «واهيظوا مِنْهَا جبيعا» 
أي اهبطوا من هذه الجنة والمقام العلوي.. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن حادثة أو قصة الأكل من الشجرة 
والوسوسة والخلافة الإلهية كل منها يحتاج بيانها إلى بحث 
مستقل لكننا نذكر هذه المراحل بشكل مختصر جداً بم| ينسجم مع 
بحث التوبة.. والفقرة المهمة في بحث التوبة هي (اهبطوا) وهذا 
التوظ نيهي أه التي يسول من رين أل لمر آالى.. 
ستنقلون من عالم أعلى إلى عالم أسفل.. ولا بد أن نؤكد هنا أن 
آدم شل جعله الله خليفة له قبل أن يوسوس له الشيطان بل قبل 
أذيآمر اللائكة بالسجود له» لأنه قال في أول القصة: إق جاعل 1 


كرمج 


ما 232 











0 الآرضن خليتة.». ونفم من ذلك أن آدم سيكون علي 
أرضي لو صح التعبير في نظام التكوين والوجود.. فهناك حتمية 
في نزول آدمعشل.. ولكن كيف حدث هذا النزول وعلى أساس 
أي نظام تكويني؟ القرآن يذكر ذلك أن الشيطان وسوس له.. 
فهبط أبونا آدم إلى هذه الدار.. التي يطلق عليها القرآن أنها دار 
الشقاءء كما في قوله تعالى: يحْرِجَنَكُمَا مِنْ الجن َتَشْقَىي4.. فخرج 
آدم من دار الكرامة والنورانية المطلقة وهبط إلى دار الشقاء 
والحناء.:. 

ولكن هل ترك الله سبحانه خليفته آدم وهو على هذه 
الحال؟ الجواب: كلاء بل قال: ظفَإِمًا يأَِينَحُمْ مِيّ هُدَى فَمَنْ انَعَ 
هاي فَلاَيَضِلُ وَلايَشتَى4. 

إذنء هدى الله موجود معك أيها الإنسان الخليفة.. ومن 
تبع هذا الحمدى سينجو من الشقاء.. وهذا ما حصل منه نشأة 
التكليف في هذا العالم لذرية آدمءلةِ.. فالإنسان في الحياة الدنيا . 
تبر بين طرق الصلاح والخير وبين طرق الفساد والشّر.. ثم قال : 
لله للإنسان: «إوَتُوبوا إل الله جبي سا يها امون لَعَلَحْمْ 
تُفْيِحُونَ4.. والفلاح يعني الرجوع إلى الله وإلى دار السعادة 
ش والكرامة الحقيقية التي هبطنا منها.. لآن دار السعادة هي التي 6 


نداء التوبة 
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إي 


يعود إليها أصل وجودنا وليس عالم الدنيا.. نعم عالم الدنيا جئنا 
إليه من خلال مرتبة من مراتب الوجود التي اقتضتها الحكمة 
الإلحية لكي تتحقق فيها الخلافة الإلهية من قبل الإنسان (خليفة 
الله) ومركز الكون والوجود.. لآن الملائكة لا يمكن أن تكون 
خليفة لله في عوالم الوجود.. بل الإنسان وحده القادر على تحمل 
هذه المسؤولية العظيمة والآمانة الإلهية التي أشفقت منها 
السماوات والأرض!! 

نعم الإنسان الذي يخلقه الله تعالى في عالم الشقاء 
والشهوات والملذات ويقول له ارجع إلى الله باختيارك.. ويرجع 
فعلاً.. فهذا هو الخليفة الذي له الكرامة والذي خلقه الله في 
أحسن تقويم.. 

وهنا تأت توبة الله الأول على الإنسان يقول: ظقَإِمًا 
يَأَتِيَنَكُمْ مي هُدَى ...4 أي أن الله يرجع بهداه على الإنسان المهابط 


في هذا العالم السفلي.. فهذه توبة الله الأولى.. وهو التواب 
: الرحيم.. ثم بعد ذلك تأتي توبة العبد إلى الله سبحانه.. ولو لا 


التوبة الأولى من الله لما أمكن حصول التوبة الثانية من العبد لأن 


.| الباب سيكون مغلقاً حينيذٍ ولا معنى لرجوع العبد إلى الله عز 


0 وجل. وإذا تاب العبديتوب الله عليه بالتوبة الثانية بالمغفرة ْ 
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9 والرضوان وقبول الأعمال فيطهره من الذنوب ويمحو عنه 


السيئات.. وعليه فالتوبة بمراحلها الثلاث هي في حقيقتها سير 
تكويني يقطعه الإنسان في مسيرة وجوده الطويلة ضمن النظام 
الوجودي التكاملي الذي أراده الله سبحانه لهذا العالم.. وهذا 
السير التكويني له آثار عقائدية وأخلاقية وغيرها. 
© معرفّالذنب مقدمت تكوينية3 لتحقق التوبتّ 

لاشك أن بحث التوبة مرتبط ارتباطاً مباشراً بموضوع 
الذنوب.. ولكي نستوني البحث في التوبة لا بد من إدخال عنصر 
الذنب ومعرفة دوره في تحقق التوبة. 

إن المعصية الحقيقية وتخالفة الأمر الإههمي تؤثر تأثيراً 
تكوييا ووتجودياً فى تلب الإناق ونسه.. وكلاا ازدادت 
المشالفة والعمرة غل الله سبحانه وتهال ؤارتكات المخصية كلنا 
تجذّر الإنسان في عالم الدنيا.. تصبح له جذور ممتدة امتداداً 


عميقا.. ومن هنا سوف تكون توبة ورجوع الإنسان الغارق في . 


الذنوب صعبة نوعاً ماء لأنه إذا أراد أن يرجع إلى الله سبحانه : 


عليه أولاً أن يقلع هذه الجذور الممتدة في أرض الشهوات.. 


نداء التوبة 


| ويحتاج في ذلك إلى توفيق وعون وهداية من الله عز وجل .. |بو 


وبالمقابل فإن الذي يرتكب الذنوب بنسبة أقل ستكون توبته 0 








ورجوعه إلى الله أسهل وأيسر.. وعليه فإن معرفة الذنب )6 
والوقوف على حقيقته وحجمه مقدمة ضرورية لحصول التوبة.. 
ومن دون معرفة الذنب لا يمكن أن تتصور تحقق التوبة 
الصحيحة, لآن الإنسان إذا أراد أن يرجع إلى الله فلا بد عليه 
أولا أن يعرف أين يقف أولاً؟ وبأي درجة في درجات التمرد 


وح 


4 
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اخراريت عدم عد العرطاج + تبدرعر سن دنجي لاني تر 
'م أو يخرج من معصية إلى معصية أخرى لأنه لا يعرف حقيقة 
ودرجة المعصية التي هو فيها. 
© كيف نعرف حفيقة الذنب؛ 

إن معرفة حقيقة الذنب ودرجة التمرد على الله سبحانه تتم 
من خلال الالتفات إلى أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: لا بد أن يعرف الإنسان المذنب أنه في حالة 
الذنب وارتكاب المعصية ينخلع عن العصمة الإلهية.. لأن الله 
. سبحانه وتعالى يقول: لوَاعْتَصِمُوا يحبّلٍ الله جميعا4 ويقول: وَمَنْ 
يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هّدِي إِلَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيه4. وقد قلنافي بحث 
العبادة أن الإنسان المعتصم بالله يكون كالماء الكثير الذي لا 
يتنجس بملاقاة النجاسة.. أي يكون معتصياً بمصدر الكمال | 
والطهارة والتور وغليه إن الإفناة قحال إرتكابه الللاتب ” 


5-7 0 وى كس ك0 








| والمعصية تنفك عنه العصمة الإلمية ويكون كالماء القليل ينجس 


لارتكابه الذنب لأنه غير معتصمء لأن الله تعالى يقول: #إوَّمَنْ 
يَعْتَصِمْ بالله فَقَد هْدِيّ إِلَ صِرَاٍ مُسْتَقِيِ4 إذن غير المعنصم بالله 
(المذنب) أثناء المعصية لا يكون مهدياً إلى صراط مستقيم؛ تنفك 
عنده عقدة الاعتصام بالله.. ونقصد هنا الجانب التكويني عند 
الإنسان» أي أت الإتسان أثساء المعضية فال وجودياً» وليس 
البحث في المغفرة والرحمة والجزاء يوم القيامة لآن هذا بحث 
مستقل خارج عما نحن فيه من تصوير حقيقة الذنب أثناء وقوعه. 

هذا هو الآمر الأول الذي لا بد أن يعرفه الإنسان عندما 
يرتكب المعصية وهو فقدان الاعتصام بالله سبحانه. 

الآمر الثاني: إن الإنسان المذتب في حالة الذئب تضيبه 
حالة من الفرح والسرور عند الظفر بالذنب.. كا أن السارق أو 


نداء التوبة 


الزاني أو آكل الحرام يشعر ببهجة وسرور داخلي عند العزم على , 
الذنب وارتكابه إلى درجة أن تغيب عنه العصمة الإلهية.. وفي : 


إلمي.. أي أن الإنسان مسرور فرحان والله سبحانه ساخط 





“غاضب!! وعليه فعندما يلتفت الإنسان إلى هذا الحال ويريد م 
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الرجوع إلى الله سبحانه فيتبغي عليه الحزن والبكاء والتألم © 
والحسرة لأنه كان فرحاناً في قبال الغضب الإلحي.. فيحزن ويتام ظ 
قلبياً على ما فرط في جنب الله. 

الأمر الثالث: إن الإنسان المذنب على يقين بأن الله سبحانه 
“7 يظر لف ظفل انقو وول أنه رقمل ولاق لمهي إل 
سبحانه.. وهذا اعتقاد يقيني.. ومن الواضح عظمة هذا الأمر 
وهوله لو تصورناه بصورة دقيقة» فكيف يتمرد الإنسان على الله 
وهو في حضرة الله وشهوده؟!! 

هل يستطيع أحد منا أن يرتكب معصية في حضرة أمير 
المؤمنينمةِ ؟!! هل يستطيع أحد منا أن يرتكب معصية عند مرقد 
السيد الشهيدة2 ؟!! مثلا. . أصلاً لا نفكر في ذلك فضلاً عن أن 
نرتكبه فعلاً... والسبب أننا على يقين من أن أمير المؤمنين اَل 
والسيد الشهيدقكك يشهدون ذلك وينظرون إليه ولذلك لا نفعله 


: منظر الله سبحانه ولكنه يفعل الذنب ويرتكب المعصية.. فيعلم أنه 


قد هتك حرمة المولى سبحانه وتمرد على سلطانه وجيروته.. لآن 


8 العا كلسواو اكوا رضيه ونا قيهن ونا تين ل المحضرة الدفي. 


قال تعالى: إوَقَالَ الّذِينَ كَمَُوا لا تََتِنَا السَّاعَةُ قل بَقَ وَرَيٍّ لََأَتِينَكُمْ : 











03 عَالِم الْمَيْبٍ لا يَعدبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرَة في السَمَاوَاتِ وَلاَفي الأَرْضِ وَلِاَأَضْعْرُ 


من ذَلِكَ وَلاأكْيَرُ دفي كِتَابٍ مُبِينِ4'"» وقال تعالى: وَمَانَحُونُ في 
شَأنِ وَمَاتَدْلُوامِنْهُ مِنْ ُرْآنِ وَل َْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلذَ كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُوداً 


إِذ تُفِيصُونَ فِيِهِ وَمَايَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ م 2 مِثْمَالٍ ذَرَوَفي الأَرْضِ وَلاَ في 
السّمَاءِ وَلاأَصْكَرَمِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبرَإلاً في كِتَابٍ مُبِينِ4”". 

والتعبير القرآني ب(لا يعزب) تعبير دقيق معناه: لا يبتعد 
عدولة يكبب غلية ولا ينوقة.: 

فنحن نعيش ونمشي ونأكل وننام ونعمل وكلنا في الحضرة 
الإلهية.. فكيف تصدر من الإنسان المخالفة والمعصية في حضرة 
شاتحي الف 1145 وعددها يدرك لأسا عتايا هاا الحضناة 
والتمرد سوف يكون رجوعه إلى الله وتوبته نصوحاً لأنه يعلم 
ويدرك عظيم جنايته وبتصور هذه الأمور الثلاثة ومعرفتها وهي 
الانخلاع عن العصمة الإلهية» والفرح بالذنب في مقابل السخط 
والبغض الإلمي. وارتكاب الذنب وهو يعلم يقيئاً أنه في حضرة 


نداء التوبة 


الله سبحانه وسوف تكون توبته توبة صحيحة تحقق له الرجوع : 


والإنابة الحقيقية لله عز وجل. 


:(0) سباأ: ”. 





© التوبثّ فضل من الله وليس واجبة القبول عليه سبحانه 
على ضوء ما قلناه حول حقيقة التوبة يطرح السؤال التالي: 
هل أن التوبة وقبولها - سواء كانت توبة الله على العبد أم 
توبة العبد إلى الله - واجب عليه سبحانه؟ بمعنى أن التوبة إذا 
ا ' 
.' تحققت من العبد يجب عل الله سبحانه قبوا؟ 
في هذا المجال وجد اتجاهان بين المحققين في علوم العقيدة 
رسيي نمي الاليناه الأ ولول نالحدل وو عسي حت اله 
* سبحانه قبول توبة العبد إذا تاب توبة نصوحاًء في حين ذهب 
الاتجاه الآخر - وهو الصحيح- إلى أن الله سبحانه وتعالى يقبل 
توبة العبد» لكن اللزوم ووجوب قبوها ليس سببه حكم العقل 
كما يذهب إليه الاتجاه الاعتزالي في تفسير قضايا العقل العمل 
سبحانه بالإنسان الذنب.. كتبها الله على نفسه.. ومن هنا 
. نستطيع القول من الناحية العقلية أن الله سبحانه ليس ملزماً 


||| 


يقول العلامة الطباطبائيةُتَكك في هذا الموضوع: 


(إن التوبة من الله سبحانه لعبده - أعم من المبتدكة ' 











ّ واللاحقة- فضل منه كسائر النعم التي يتنعم بها خلقه من غير 
إلزام وإيجاب يرد عليه تعالى من غيره وليس معنى وجوب قبول 
التوبة عليه تعالى عققلاً إلا ما يدل عليه أمثال قوله تعالى: #وَقَابِلٍ 
التؤب'" وقوله تعالى: لوَتُوبُوا ِلَ الله جبيعا أَيُّمَا الْمُؤْمِئُونَ4'", 
وقوله: لإإِنَّ اللّهَ يب الكَوَابِينَ 4'". وغيرها من الآيات المتضمنة 
لتوصيفه تعالى بقبول التوبة» والنادبة إلى التوبة» الداعية إلى 
الأنتخفاز والؤتابة وغيرهاء المتسيلةغل وعد القبول بالمظايقفة 
أو الالتزام» والله سبحانه لا يخلف الميعاد. 
ومن هنا يظهر أن الله سبحانه غير مجبور في قبول التوبة» 
بل له الملك من غير استثناء» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فله 
أن يقبل ما يقبل من التوبة على ما وعد ويرد ما يرد منهاء يا هو 
ظاهر قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ كَئَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ تم ازَْادُوا حْفْراً 


00 
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المبحث الخامس 


. © التوبج بين حق الله سبحانه وحقوق الناس 


يه 


ع مص | وي كس كه 


إن الذنوب التي تصدر من الإنسان والتي يطلب فيها 
العوية قم إل نين وتيت : 

القسم الأول: الذنوب التي تقع بين الإنسان وربّه من دون 
وجود طرف ثالثء كالإنسان الذي يترك الصلاة أو الصوم مثلاً 
أو يرتكب محرماً شرعياً كالكذب وغيره. 

القسم الثاني: الذنوب التي لها علاقة بالآخرين بالإضافة 
إلى مخالفة الله سبحانه وعصيانه كالاعتداء على الناس أو غغصب 
حقوقهمء سواء كانت حقوقاً مادية أو معنوية. 

ولاشك في أن تحقق التوبة في القسم الأول يكون واضحاً 
اأوصرر ا من التاحية التطيقة لدت القوبة.. لأ هذه الذقوفت 
| تقع بين الإنسان وربّه ولا يوجد فيها إلا الحق الإههي الذي 
انتهكه صاحب الذنب, والله سبحانه يتجاوز ويقبل توبة العبد 
©] ويكتب له المغفرة. . 
فر تكن انف القسم الثان ليست كذلكه لوتجو طرق 














م 
| 
ا 


لل ثالث.. وهو الإنسان الذي اعتدي عليه من قبل صاحب 


الذنب.. ويوجد في هذا القسم إشكال مهم جداً ويعد من 
الإشكالات الأساسية في بحث التوبة؛ إذ إن الاعتداء على 
الآخرين وارتكاب ذنوب من هذا النوع يتم على نحوين: 
النحو الأول: الاعتداء على الحقوق المادية للآخرين 
كالسرقة وأخذ المال غصباً وأمثالما. ش 
النحو الثاني: الاعتداء على الحقوق المعنوية للآخرين كشتم 
الآخرين أو إهانتهم أو الاعتداء على أعراضهم وكرامتهم. 
والتوبة في مثل هذه الذنوب تواجه إشكالاً معقداً لابد 
من طرحه ومن ثم الإجابة عنه؛ وبناءً على القواعد القرآنية 
والشرعية العامة في باب التوبة فإن التوبة وحدها في مثل هذه 
المعاصي لا يمكن أن يتدارك بها المعصية التي صدرت.. بعبارة 
أخرى أن (ملف المعصية) لا يغلق بمجرد التوبة لأن العبد 
التائب يحتاج إلى تحصيل رضا الناس الذين اعتدى عليهم ماديا 
أو معنوياً وليس فقط رضا الله سبحانه. ومن الواضح هنا وجود : 
طرف ثالث لا بد من إرضائه لكي تتم التوبة وتحصل نتيجتها. 
والسؤال المهم هنا هو: لماذا تحصل هذه المشكلة؟ < 
جوابه: أن هذه المشكلة تحصل بالاستناد إلى قاعدة قرآنية 6 


قذاء "التو 


ب 
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أخرى وهي: أن الله سبحانه جعل للناس حقوقاً واحترم هذه 
الحقوق في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم, فللإنسان حرمة في 
ماله ونفسه وعرضه. والله سبحانه لا يسمح بأن تنتهك هذه 
الحرمة أو يعتدى عليهاء ووعد بالعقاب الشديد على ذلك. 


ون كم م رمس 


فإن اعتدى شخص على شخص آخر بأحد هذه الأمور 
وانتهك حرمته وجاء بعد ذلك وطلب التوبة من الله سبحانه 
أ وقبل الله توبة المعتندي سوف يكون ذلك تغريراً وظلاً بالمعتتدى 
عليه.. لأنه من جهة يقول له أن لك حقوقاً وحرمة في المال 


1 


والنفس والعرضء ومن جهة أخرى يقبل توبة المعتندي ويغفر له 
وكأنه لااذنب عليه!! 
ولكن حاشا لله أن يغرر بعبده هذه الصورة بحيث يعطيه 
حقوقاً وهو بنفسه يسلبها عنه! وحاشاه أن يسلب عباده شيئاً هو 
جعله لهم. قال سبحانه: ظإنَّ الله لا يَظْلِمُ الكاس شَيْئاً4... لون 
| الله لَبْسَ بِطَلآَم لِلْعَييِدِ؛ُه وليس من شأنه أن يقبل التوبة بهذه 
: الصورة. وفي هذه النقطة تكون المشكلة أكثر تعقيداً لأننا لا بد أن 
نبحث عن السبيل والطريقة التي تتحقق بها التوبة في هذا النوع 


| من المعاصيء ومن هنا لا بد للإنسان أن يحذر أشد الحذر من 


ارتكاب هذه المعاصي لصعوبة الرجوع والتوبة فيها ى| سنبين إن ش 











ذو شاء الله تعالى. 


ومن هذا النات أيقا ضعوية التوبة إذا مث الألبياة عه 
سيئة عمل بها الآخرون.. لآأنه سيتحمل وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة! لأن هذا الذنب ليس بين الإنسان وربّه بل 
انتشر بين الناس» فلا يمكن للإنسان المذنب أن يجلس في غرفته 
ويقول: أنا تبت من هذا العمل! وانتهى الحال. كلاء لأن مثل 
هذه المعصية يصعب فيها التوبة والرجوع إلى الله لأن العاصي 
العوف ني هنا لاتا كشي رشاء الشيت براسشيرانه ا 
يمكن محوه بالتوبة فقط. 

إن المعاصي والذنوب التي تتعلق بحقوق الآخرين تُدخل 
الإنسان العاصي في معادلة حساسة ومحرجة ومعقدة - لو صح 
التعبير - لآن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقبل التوبة فلا بد أن 
يحصل رضا الطرف المعتدى عليه. لأن في هذه المعاصي حقين: 

أحدهما: حق الله المول سبحانه وتعالى. 

تاه تق الأنساق الععدى علية: 

فالإنسان الذي يسرق أو يغتاب - والعياذ بالله- فهو 


نداء التوبة 


:صاحب الال الذي تمت سرقته أو الشخص الذي تمت غيبت أي لك 
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انتهك حرمتين, الحرمة الإلحية وحرمة الإنسان الآخر. 
والحق الأول - الإلهي- يمكن أن يتدارك بالتوبة لأنه 
مختص بالله سبحانه وتعالى وهو التواب الغفور الرحيم؛ أما الحق 
الثاني فلا يمكن أن يتدارك بالتوبة وحدها. 
وفي مثل هذا الوضع يكون الإنسان التائب أمام حالتين: 
الحالة الأولى: أن الإنسان التائب لديه القدرة والاستطاعة 
'م على تدارك الحق الذي انتهكه - سواء كان مادياً أم معنوياً- وفي 
هذه الحالة يجب عليه القيام بذلك لكي تتم توبته وتُقبل. فإذا كان 
الحق مادياً أرجعه إلى صاحبه وحصّل رضاه؛ أما إذا كان الحق 
معنوياً كالغيبة والشتم وهتك حرمة الآخرين أو الاعتداء عليهم 
فيجب عل التائب تدارك هذا الحق من خلال الاعتذار أمام 
الناس الذين اغتابه أمامهم مثلاً أو الذين علموا بهذا الاعتداء.. 
وإرجاع حرمة وكرامة ومقام الشخص المعتدى عليه.. ولا 
يمكن أن تقبل التوبة وتتحقق إلا بذلك.. ومن أراد أن يتوب من 
: هذه الذنوب ولا يقوم بندارك حق الآخرين مع استطاعتة عليه 
فهو يخادع نفسه ليس إلا! 
الحالة الثانية: إن الإنسان التائب لا يستطيع إرجاع حقوق 


و كم م رمس 


6 الآخرين التي اعتدى عليها وخصوصاً في الحقوق المعنوية : 











5 كالاعتداء على كرامة وأعراض الآخرين وانتهاك حرمتهم؛ إذ قد 
ذا . 4 5 8 ع > 
يكون الاعتداء - والعياذ بالله- بدرجة لا يمكن البوح بها أصلا 
أمام صاحب الحق!! 
لاحظوا إخوانى كيف تتعقد الأمور عند ارتكاب هذا 
النوع من المعاصي وكيف يكون الطريق صعبا لتحقق التوبة 
وقبولما.. لا نقول أن التوبة هنا مستحيلة.. كلا.. بل نؤكد على 
صعوبة الطريق. لآن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة النصوح لا 
محالة ولا يمكن لأحد أن يدعي غلق باب التوبة في مثل هذه 
الحالاات. 
إن المعادلة الإلحية - لو صح التعبير- أمامها حقان: فمن 
جهة لا بد أن يحفظ حت الإنسان المعتدى عليه» ومن جهة أخرى 
لا بد أن يقبل توبة الإنسان التائب لأن باب التوبة مفتوح 
بمقتضى رحمته تعالى. ولا بد أن نصور التوبة في مثل هذه 


نداء التوبة 


الحالات بالشكل الذي يحفظ كلا الحقين حسب ما ندركه 
بعقولنا القاصرة المقصرّة ويبقى التفسير الحقيقي والواقعي : 


موكولا إلى رحمة الله القن وسبعها كل تىء: 
وفي هذا المجال يمكن القول: 


إن الله سبحانه وتعالى إذا علم أن الإنسان المعتدي قد تاب (©) 








الذنوب.. فيمكن أن ينبهّه بشيء من البلاء الدنيوي.. وسوف 
يشكل هذا البلاء جزءاً من العقوبة على ذلك الذنب الذي اقترفه 
بحقٌ غيره وهذا البلاء والعثرات التي تصيب الإنسان التائب في 
الدنيا بدرجة بحيث لو اطلع عليها ذلك الإنسان المعتدى عليه 
لرضي بها عقوبة للإنسان المعتدي.. بعبارة أخرى كأن الله 
سبحانه يوم القيامة يقول لصاحب الحق: إن هذه الابتلاءات 
والمصائب التي حصلت هذا الإنسان وحلّت به في دار الدنيا 
كانت بسبب اعتدائه عليك وانتهاك حرمتك.. ولواطلع 
صاحب الحق يوم القيامة على عمق تلك الابتلاءات ومدى 
أثرها العظيم على الإنسان المعتدي لقبل بها عقوبة له. فتكون 
هذه الابتلاءات والعثرات والمنبهات من النعم التي يسببها الله 
سبحانه وتعالى لكي يتوب الإنسان المأنب المعتدي ويصحو من 
غفلته ومعصيته. وكل ذلك في التوبة النصوح فقط. 

جدير بالذكر هنا - وهذا أمر خطير في حقيقة المعحاصي 
والذنوب- أن الله سبحانه وتعالى إذا علم أن الإنسان المذنب 
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و كم | ص ممم | وي كسمم كو 


سيبقى متمرداً عاصياً وقد خرجت روح الإيمان والطاعة 
والمصة الإطية من قلبه فسوف يكون مشمولاً لقانون: طالله 1 








وَل يستَْرِئُ بهم وَيَمدهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَْمَهُونَ4”".. أما الإنسان الذي 
| به الله وتصد رمه نص والااقي قاذ انتريد فيه 
للبلاءات التي ترفع غفلته.. وهذه دلالة على أن الله يريده أن 
يرجع ويتوب.. فيكون الابتلاء رحمة.. لأن الاستمرار على 
المعصية والذنب ستكون نتيجة الحلاك الحقيقي» كما قال تعالى: 
لحَتَمَ اله عَلَ فُلوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وعَلَ أَنْصَارِهمْ غِشَاوَةوَلّهُمْ حَدَابُ 

ومن هنا لا بد أن يكون الإنسان التائب على مستوى كبير 
من الصبر والتحمل هذه الابتلاءات في دار الدنيا.. لأنهبا ستكون 
سبباً في رجوعه وقبول توبته وكذلك سبباً في دفع العقاب 
الأخروي عنه. ولا بد أن نعلم أن هذا الأمر خاضع لسئن 
تكوينية ونواميس إطية تحكم أفعال الإنسان.. فالتعرض للمحن 
والبلاءات الدنيوية يكون رحمة كبرى بالقياس إلى العقوبات 


الأخروية. 


نداء التوبة 


وهناك فكرة أخرى يمكن طرحها في هذا المجال: أن الله : 


سبحانه وتعالى لو علم من التائب في أمثال هذه الذنوب أنه تاب 


:00 البقرة: .١6‏ 
() البقرة: /ا. 





مجم 


توبة نصوحاً وأقلع عن ارتكاب هذه المعاصي.. فإن الله مسبحانه 
يوم القيامة بعظمته يطلب من الإنسان المعتدى عليه أن يعفو عن 
هذا الإنسان التائب (وهذا بنفسه مقام عظيم للإنسان المعتدى 
عليه) إذ يأتيه الطلب الإلحي أمام الملأ وفي ذلك المشهد العظيم 
5 بأن يعفو عن العبد التائب.. وإن أحد الأسماء الإلمية (العفوٌ).. 
فتكون أنت يا صاحب الحق متسمياً بهذا الاسم الإلهي المبارك.. 
م وقال تعالى: إوَأَنْ تَعْفُوا أَكْرَبُ لِلتَّفُوَى4.. ومن المؤكد أن هذا 
الوتقم والطلجر الاللى لى حصن مع طنا سي التق لاله سين 
القواعد الشرعية والأخلاقية والتكوينية لا يمكنه رفض ذلك 
إطلاقاً.. ولا يمكن أن نتصور من ذلك الإنسان ردٌ الطلب 
الإلمي.. لأن نفس هذا الطلب سيجعله في مقام الكرامة العليا 
أمام الخلق أجمعين. 

وشكذ) الخال شين سن سن سيئة بين النناس وآزاة أن 
يتوب إلى الله سبحانه منها فعليه أولاً أن يعلن للناس أن تلك 
الينتعانت سغةرانا الآن الرج سينا والاقييرق تحجر فق 
حقه السنن الإلهية (وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة).. 
ولو علم الله سبحانه من هذا العبد التائب أن توبته نصوح 


فسوف يشمله بالبلاء الدنيوي أو يكون شفيعاً له يوم القيامة لأن : 











0 الدسيعانه لاير ة إكاتني:. ودكنة نعم أن السك الأفي 

وقوانين الخلق والوجود كلها تندخل لكي تنجي هذا الإنسان 
التائب من الحلاك في آثار المعاصي والذنوب.. ولعل من الأمثلة 
على ذلك ما جاء في بحث الشفاعة» إذ من الثابت عندنا قرآنياً 
وروائياً أن الشفعاء يوم القيامة يشفعون للمذنبين.. الله سبحانه 
شافع.. والأنبياء والشهداء.. والقرآن.. كلهم شفعاء.. فإن 
المداعة الوذتي وتاصدون العداب و العقات لست ارا 
اعتبارياً ى| نفهمه نحن في المجتمع الآن.. كلا.. لأن الذنوب لها 
أثر تكويني في وجود الإنسان وعليه لا بد أن يكون هناك قاعدة 
تكوينية تعمل لرفع العقاب عن المذنب.. وقد ذكر المحققون في 
بحث الشفاعة أن المذنب إذا دخل في دائرة الشفاعة فهذا يعني 
خروج المذنب من حيطة اسم إلهي ودخوله في حيطة اسم إلهي 
آخر.. فالمذنب عندما يكون تحت حيطة الاسم الإلهي (العدل) 


نداء التوبة 


يكون ستحقاً للحقاب وب أن يدال عقاية المناسية ولك ألله 
سبحانه له اسم آخر كال رحمن والغفور والعفوٌ.. وهذه الأسمء : 


الإلهية لها مقتضيات فيأتي اسم إلهي أوسع من الاسم (العدل) 


يخرج المذنب إلى حيطته كالرحمن.. والعفو.. والشفيع.. فتشمله | 





إلا أنَّ السيد الطباطبائي225 له وجهة نظر أخرى في 
موضوع (المعاصي التي تتعلق بحقوق الناس) حيث يقول: 
(إن التوبة إنم) تصلح ما يتعلق بحقوق الله سبحانه» وأما ما 
يتعلق من السيئة بحقوق الناس مما يحتاج في زواله إلى رضاهم 
سي ار ص 
3 - كم قي أمراهم وأعراضهم وتتوسهي وغة التعني إل أسيدهم 
ِ م في شيء من ذلك ظلماً وعدوانآء وحاشاه أن يسلبهم شيئاً نما 
جعله لهم من غير جرم صدر منهم, فيأي هو نفسه ب| ينهى عنه 
ويظلمهم بذلك. وقد قال عز من قائل: #إإِنَّ اللّة لا يَظِيِمُ التّاسَ 
قم . 
إلا أن الإسلام وهو التوبة من الشرك يمحو كل سيئة 
سابقة وتبعة ماضيه متعلقة بالفروع كم يدل عليه قوله ل : 
الإسلام يجبّ ما قبله» وبه تفسر الآية المطلقة الدالة على غفران 
السيئات جميعاً كقوله تعالى: طقُلْ يَاعبَادِي الَّذِينَ أَْرَقُوا عل أَنْفْسِهمْ 
لا تَفتظوا من رَحْمَةِ الله إن لله يَْفِرٌ الدنُوبَ جبيعاًإِنَّهُ هُوَالْعَمُورْ 
الّحِيمُ* وَأَنيبُوا إِلَ رَبََكُمْ وَأَسْلِمُوا 1441" . 






0م00 يونس: 44. 
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الناس عن سبيل الحق» وقد وردت الأخبار أن عليه مثل أوزار 
من عمل بها أو ضل عن الحقء فإن حقيقة الرجوع لا تتحقق في 
أمثال هذه الموارد لأن العاصى أحدث فيها حدثا له آثار يبقى 
ببقائها. ولا يتمكن في إزالتهاء كا في الموارد التي لا تتجاوز 
المعصية ما بينه وبين ربه عز اسمه)"". 


نداء التوبة 





() الميزان في تفسير القرآن» ج4» ص5 75-/751. 


المبحث السادس 


. © لماذا شرعت التوبت؟ 
من الأسئلة والإثارات المهمة في بحث التوبة هو السؤال 
عن سبب تشريع التوبة» وقد ذكرنا في بداية هذا البحث أن الله 


يد 


اي ا 1 


؟ سبحانه وتعالل فتح باب التوبة لكي يخلص الإنسان من الملااه 
والشقاء الذي تسببه الذنوب في المسيرة الوجودية للإنسان» وهذا 
هو السبب الرئيسي في فتح باب التوبة.. بل هو السبب الذي 
يستند عليه مبحث التوبة بشكل أسامي وهو (التخلص من 
الهلاك).. وهناك سبب آخر سيكون موضوع بحثنا في هذه 
المحاضرة وهو (بثٌ روح الرجاء) عند الإنسان المذنب.. 
© بث روح الرجاء 
«ولبيان سن (بتدروس]لريجا) تقول: 
إن الإنسان المذنب الذي صدرت منه المعصية لو تين أن 
الله سبحانه لا يقبل منه توبة ولا رجوع ولا اعتذار ولا أي شيء 
2 آخر سوف تسيطر عليه روح اليأس الكامل» باعتبار أن الإنسان : 











(] المختار في نشأة الدنيا يتعادل في مسيرة حياته الخنوف والرجاء.. 
و أي أن عنصري الخوف والرجاء هما المقومان لمسيرة الإنسان نحو 
طاعة التكليف الإلحي.. بمعنى أن وجود الحساب والعقاب ونار 
جهنم التي تمثل عنصر الخنوف سوف يبعد الإنسان عن المعصية 
والمحرمات ويلتزم طريق الطاعة والامتثال» لكن الخوف وحده 
غير كافٍ لحصول هذه النتيجة» لآن الإنسان المختار غير معصوم 
من ارتكاب الخطأ.. وقد تصدر منه المعصية لهذا السبب.. ومن 
هنا لا يمكن للخوف وحده أن يكون باعثاً للإنسان نحو الالتزام 
والطاعة.. وفي مثل هذه الحالة يأني عنصر الرجاء وتبقى عند 
الإنسان روح الأمل والرجاء برجوعه إلى دائرة الطاعة والأعمال 
الحسنة.. فتكون مسيرة حياته معتدلة بين الخوف والرجاء. 

إن الضرر الذي تسببه روح اليأس وفقدان الأمل موجود 
على جميع مستويات حياة الإنسان ولا يختص بمستوى التكليف 


الشرعيء فلو فرضنا أن الطالب الأكاديمي لو فشل في اجتياز . 
الامتحان النهائي في مادة ما ولم نقبل منه الدور الثاني ولا إعادة : 


الامتحان ولا التّاس ولا أي عذر آخر.. فبالتأكيد لا يمكن لهذا 


: ويسيطر عليها اليأس التام» لكن لو بعثنا فيه روح الرجاء وقلنا /59 





نداء التوبة 


ون كيم م ره مص 


أن الذي يفشل بادة أو مادتين فله الحق في إعادة الامتحان في 
الدور الثاني.. وإذا فشل في الدور الثاني فله الحق في إعادة السنة 
الدراسية, وسعل سيق عنده أمل اسهمران هسيرة حيات»ه 
العلمية ويبقى عنده أمل النجاح في الدور الثاني أو السنة القادمة. 
إذن قضية الخوف والرجاء حاكمة على حياة الإنسان سواء 
في حياته الطبيعية والاجتتماعية أم في علاقته مع الله سبحانه. 
ولولا وجود عنصر الرجاء لانطفأت حياة الإنسان وغاب عنها 
نور الأمل. 
ومن هنا تأتي التوبة من الذنوب لكي تمثل عنصر الرجاء 
ومفتاح الأمل في تصحيح وتقويم حياة الإنسان مع الله سبحانه» 
فلو علم الإنسان المذنب أن ذنباً واحداً يلكه ولا رجعة فيه.. ولا 
توبة تنفعه فسوف يتعذر عليه بعد ذلك أن تصدر الأفعال الحسنة 
منه بسبب روح اليأس التي أحاطت بهء ولكي يتخلص من هذا 
. الملاك الحقيقي يفتح الله سبحانه له باب التوبة والإنابة لكي يبعث 
ئ فيه الأمل ويبث فيه روح الرجاء للقيام بالأعمال الصا حة. 


هه هو هه 


© حقيقة الرجاء 


ولأهمية الخوف والرجاء وتأثيرهما الكبير على حياة | 


الإنسان نذكر هنا ما قاله السيد عبد الله شبر في هذا الموضوع: 











8 (فالرجاء هوارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده؛ 
أرعى ةلك معرب سنرفد لا بر أنه كوة لدسين» فا كنا 
انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق» 
وإن كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور 
والحمق عليه أصدق من اسم الرجاءء وإن لم تكن الأسباب 
معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمني أصدق على 
انتظاره من اسم الرجاء. 

وأيها كان فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد 


وقد علم أرباب القلوب والعرفان بالبيان والوجدان 
والعيان أن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإيمان 
كالبذرة فيه» والطاعات جارية مجحرى تقليب الأرض وتطهيرها 
ومجرى الأنبار وسياق الماء إليهاء والقلب المحب للدنيا كالأرض 


نداء التوبة 


السبخة التي لا ينمو فيها البذرء ويوم القيامة يوم الحصاد. ولا 


يحصد أحد إلا ما زرع؛ ولا ينمى زرع إلا من بذر الإيهان» وقلم) : 


ينفع الإيهان مع خبث القلب بالأخلاق الرديئة» ى| لا ينمى زرع 
في أرض سبخة» فليس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع. 


فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً جيداً وأمدّه ب 5 





يحتاج إليه من سوق الماء في أوقاته» ونقى الأرض عن الشوك 
والحشيش وسائر الموانع وجلس منتظراً من فضل الله دفع 
الصواعق المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمّي انتظاره 
(رجاء). وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب 
حَْ إليها ماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاً ثم انتظر الحصاد منه سمي 
* انتظاره (حمقاً وغرورا). 

فينبغي للعبد أن يبث بذر الإيمان في القلب ويسقيه بماء 
الطاعات ويطهر القلب عن شوك الأخلاق الرديئة ويتتظر من 
فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى 
المغفرة» فإذا فعل ذلك كان انتظاره رجاء محموداًء وإن قطع عن 
بذر الإيان تعهده باء الطاعات أو ترك القلب مشحوناً برذائل 
الأخلاق وانتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور لا رجاءء وقد قال 
النبي قله : الأمق من ل ل 


وقال تعالى: #إإِنَّ الذي آمَنُوا لدي هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله 


2 
ع 


أوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللّهُ خَفُورٌ رَحِيم4'' » أي أولئك ينبغي لهم 
أن يرجوا لا سواهم. 
وعن الصادقَءالةِ أنه قيل له: إن قوماً من مواليك يلمون 







.7١14 البقرة:‎ (5 








بالمعاصي ويقولون: نرجوء فقال: كذبوا ليسوا لنا بموال» أولتك 
ٍ قوم ترجحّت بهم الأماني» من رجا شيئاً عمل له؛ ومن خاف 
شيئاً هرب منه. 

ونا لاقيو لأ يكوة الوب مهدا حدى يكت و هاش 
وراجياء ولايكون خاتنا راجا حفى يكوث غائلاً ما ضاف 


قذاء الو 


ويرجو. ١‏ 
واعلم أن الرجاء يورث طول المجاهاهة بالأعمال 
والمواظبة على الطاعات في جميع الأموال» ومن آثاره التلذذ بدوام 
الإقبال على الله والتنعم بمناجاته.. فإن هذه الأحوال تظهر على 
من يرجو مثله من العبيد فيكف لا تظهر في حق الله؟ ومن ذلك 
يعلم أن جل رجائنا بل كله حمق وغرور فالمستعان بالله ولا 

حول ولا قوة إلا بالله!)7". 
ومن الواضح أن حقيقة الرجاء تعتمد على حسن الظن 

بالله عز وجلء لذا ورد عن الصادق نكل : (حسن الظن بالله أن . 

ترجو الال وز اف إلذذيك): : 
وورد عن الباقرشلِةِ : (وجدنا في كتاب عل اله : إن 


ب 






رسول اللْهمَييله قال: وهو على منبره: والذي لا إله إلاهوما 


)١(‏ الأخلاق» السيد عبد الله شبر» ص/71/17-//717. 


2 
أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجاته له 
وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين» والذي لا إله إلا هو 
لآ يعدت اللمومتا بعد التونة والاسعغفاز الابسوء طدوبالة 
وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين» والذي لا 
0 
؟ المؤمن. لأن الله كريم بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده 
المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخالف ظنه ورجاه. فأحسنوا بالله 
الخ وارقيوا البي): 


هه هه هه 


© حقيقي الخوف 


جه رمم | بي مم 


ذالوف فووغازة معنا القلب واحتزاقة يسبب توك 
مكروه في الاستقبال» والمخوف من الله تارة يكون بمعرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته» وتارة يكون بكثرة الجناية من العبد 
بمقارفة المعاصي» وتارة يكون بها جميعاً وبحسب معرفته بعيوب 
. نفسه ومعرفته بجلال الله فأخوف الناس لربّه أعرفهم بنفسه 
وبربّه» ولذلك قاليكيه : (أنا أخوفكم لله)» ولذا قال تعالى: 
«إِنّمَا يَحْتَى الله مِنْ عِبَّادِِ الْعْلَمَاءُك. 
ا وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال الامتناع من | 
المترراتة ريسن كنت اشاض] هو البجطاور انق رطا :0ن" 











زادت قوته وكففّ عما يتطرق إليه إمكان التحريم فيسمى ذلك 
تقوىء وقد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس وهو 
الصدق في التقوى. 

قال الصادقءشلِةٍ لإسحاق بن عمار: (يا إسحاق خف الله 
كأنك تراهة وإن كدت لأ ثراة فهو يراك وإن كنت ترق أنه لا 
يراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية 
فقد جعلته من أهون الناظرين إليك)! 


نداء التوبة 


وعنهءشَةِ : (من خاف الله خاف منه كل شيء»؛ ومن لم 
يخف الله أخافه الله من كل شيء). 

وعنهء شل : (امن عرف الله خاف الله» ومن خاف الله 
سحت دمن الننا: 

والخوف من الله تعاللى على مقامين: 

أحدهما: المخوف من عذابه وهو خوف عموم الخلق 
المؤمنين بالجنة والنار» وإذا ضعف هذا المخوف فسببه ضعف . 
الإيهان والغفلة ويقوى بالتذكير والوعظ وملازمة الفكر في : 
أهوال القيامة وأصناف العذاب. 

الثاني: وهو الأعلى» أن يكون الله تعالى هو المخوفء بأن 
: يخاف العبد والحجاب عنه. ويرجو القرب منهه وهو خوف من 6 








طِوَيحَذَوْكُمْ الله تَفْسَهُ4. 


ويكفيك في ذلك بكاء الأئمة الطاهرينء وخوفهم 
3 ومناجاتهم؛ ف] بالنا لا نخاف؟! لكثرة طاعاتنا؟ أم لقلة 
:؟ معاصينا؟ أم لغفلتنا وقسوتنا؟ فلا قرب الرحيل ينبهناء ولا كثرة 
م الذنوب تحركناء ولا مشاهدة أحوال الخائفين تخوفناء ولا خوف 
"من سو الشناقة يو ضيونا. 
هل إن فتح باب التوبيّ إغراء في ارتكاب المعصيت! 
هناك إشكال مهم يطرح في بحث التوبة حاصله: أن فتح 
باب التوبة بهذا الشكل يؤدي بالإنسان إلى الإغراء في ارتكاب 
المعصية وتحريضاً على ترك الطاعة؛ إذ ما دام باب التوبة لا يمكن 
غلقه حسب الرحمة الإلهية العامة فللإنسان الحق أن يعصي ثم 
. يتوب ويعصي ثم يتوب وهكذا .. ولولا فتح هذا الباب لكان 
جنراء كتير ناهين الها لقاو الحم تكن | العادابه لظ كرك 
رادعاً له عن ذلك. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الإشكال ليس ختضاً ببحث 








التوبة بل هو سيال في موضوع المغفرة والعفو والشفاعة.. لأن 
"| عله لو اضي مرقيطة ارجاطا مرااكرا قربي الإتسنان ركنذ لك 
التوبة:. مغفرة الأتوت:. العفو عن عقوبة الذثوف». الشفاعة 
لإسقاط عقوبة الذنوب.. والتوبة من الذنوب.. فكلها مواضيع 
تدور حول ذنوب الإنسان. وهي أبحاث مترابطة من الناحية 
القرآنية والعقائدية والمنطقية أيضاً. 

إذن هل من الصحيح أن نقول أن فتح باب التوبة هو 
إغراء بالملعصية وتحريض على ترك الطاعة.. وأن الإنسان إذا أيقن 
بأن الله يقبل توبته دائاً سوف يقترف كل معصية وتزداد جرئته 
على هتك حرمات الله والانغهاس في المعاصى.. قاصداً أن يذنب 
لووزب؟!1. 1 

يجيب العلامة الطباطبائي دك عن هذا الإشكال ويقرر أن 
هذا الكلام ساقط من أصله بمعنى أن صاحب هذا الكلام لم 


نداء التوبة 


يفهم معنى التوبة التي يتتحدث عنها القرآن الكريم» حيث يقول: . 
(إن التوبة إنما شرعت مضافاً إلى توقف التحلي بالكرامات على : 


غفران الذثوب: للعحنظ عل ضقة الرجاء وثائرة حسة أثرهة 


وأن ماذكر من استلزام ذلك أن يقصد الإنسان كل معصية بنية 


أن يعصي ثم يتوب» فقد فاته أن التوبة بهذا الوصف لا يتتحقق 59 





معها حقيقة التوبة» فإن التوبة الحقيقية انقلاع عن المعصية, ولا 
انقلاع في هذا الذي يأتي به - أي عندما يعصي بنية التوبة- 
والدليل عليه أنه كان عازماً على ذلك قبل المعصية ومع المعصية 
وبعد المعصية» ولا معنى للندامة (أعني التوبة) قبل تحقق الفعل» 
ليأ بل إن مجموع الفعل والتوبة التتي ينوي عليها في مثل هذه 
ف المعاصي مأخوذ فعلاً واحداً» مقصود بقصد واحد مكراً وخديعة 
يعارت لزنه رلا عق الك امس لاما 
. وكذلك الحال في باب المغفرة والشفاعة والعفو.. حيث 
يقول الإنسان العاصي: أنا أرتكب الذنب وسوف أنال المغفرة 
لآن الله غفور.. وأنال الشفاعة كما وردت في القرآن.. وأنال 
العفو لأن الله سبحانه يغفر ويعفو عن الذنب والمعصية التي 
تصدر من الإنسان بشكل مسترسل ابتداءً» لكن إذا خطط 
الإنسان العاصي وقال أنا أعصي وأعصي.. لآن الله غفور رحيم.. 
فهذا مكر وخديعة.. يخادع بها نفسه وربه! إذ من القبيح أن 
: يتعامل الإنسان ويفكر بهذا النوع من التفكير مع الله سبحانه 
وتعالى.. بل لا بد أن يكون على أعلى درجات الاحتياط والالتزام 
تجاه خالقه عز وجل. 
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ا أيها الإخوة الأعزاء: في مبحث حق الطاعة في علم أصول 
ظ الفقه يذهب السيد الشهيد الصدرقتك إلى أن احتمال التكليف 
الإلمي منجز فضلاً عن الظن أو القطع به» حيث يقول هناك أن 
عقلي العملي يدرك إدراكاً مباشراً وأولياً أنني أطيع الله حتى في 
احتمال التكليف حفظاً لحق مولويته.. لأنه خالقي ومولاي 
الحقيقي ! 

أنظروا هنا إلى حق المولوية الذي أدركه السيد الشهيدةلك 
لماذا كان حق هذا المولى من الناحية العقلية واسعاً إلى درجة أني 
أطيعه حتى في الاحتمال؟ 

ولتوضيح حقيقة هذا الإدراك العقلي نقول: أن الله سبحانه 
تجب طاعته لآنه مولانا الحقيقي.. وهو مولانا لأنه خالقنا.. وإذا 
كان خالقنا فهو مالكنا بالملك الحقيقي التكويني.. ومعنى ذلك: 
لبون انايد سان شحاف تكل وجدوة ةا مره يدانه و التق 


نداء التوبة 


أخطأت بحقي وارتكبت الذنب والمعصية فأنا أرجع عليك.. : 


وأتوب عليك ولك الحق أن ترجع وتتوب وتنال المغفرة وقبول 
الأعمال!! 


وإذا صدرت منك سيّئة فأحاسبك بمثلها.. وإذا صدرت 4 








منك الحسنة فلك عشر أمثاهها!! 

بل إن اللسعات لعن السيقاكف!! 

وإني أتعامل معك أيها الإنسان ني الأعمال الصالحة بعنوان 
(القرض): من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً!! مع أن كل 


3 وسودك واي الكوش رتفدو ناتك كس مق اله سحانه!! 


إي 


رمم وح نمم و 


وأن هذا القرض سوف أرجعه لك أضعافاً مضاعفة: 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له!! 

إذن كيف نتعامل مع هكذا مولى؟! خالقنا.. ومالكنا.. 
ومفيض نعمة الوجود علينا وله من في السموات والأرض.. 
ومع ذلك يجعل لنا حقوقاً عليه.. ويقول: إذا عصيت أيها 
الإنساق فلك سدق النوية والققرة. + وقبدل سيعاتك تالت :. 

إننا لو أدركنا ذلك حقيقة.. وعرفنا عظمة هذا ال مولى 
سوف نظيعه حتى في الاحتيال من الناحية العقلية.. وسوف 


: الأدب.. 


أما إذا كان تعامل الإنسان على أساس قاعدة: إني أعصي 


8 وأذنب ثم أتوب.. لآن الله تواب.. فهذا عمل قبيح تجاه المولى 








عن نفسه في مثل هذه الحالات أنه خير الماكرين.. لأنه سبحانه 
فتح باب التوبة والمغفرة رحمة بك ولكي تتقرب إليه.. وأنت في 
مثل هذا التفكير أيها الإنسان تبتعد عنه بالذنوب والمعاصي؛ 
وعليه فإن الإشكال المذكور وهو أن باب التوبة يؤدي إلى 

الإغراء بالمعصية ليس صحيحاً من أصله. 


نداء التوبة 





المبحث السابع 


. » البحث في آيات التوبتّ 


يه 


اي 1 


تقدم الكلام في البحوث السابقة عن حقيقة التوبة من 
الناحية القرآنية والأخلاقية والعقائدية وبينا مدى ارتباط بحث 
التوبة الأسماء الإلهية مع التعرض لبعض شروط التوبة. 
ونحاول في هذا البحث أن نسلط الضوء على مجموعة من 
الآيات القرآنية التي تعرضت لذكر التوبة بالمقدار الذي يتسع له 
الوقت في هذه المحاضراتء إذ أن هناك مجموعة من الآيات التي 


إي 


وح كسمم كن 


يوجد ني كل منها حيثية مختصة ببحث التوبة تختلف عن الحيثية 
الموجودة في الآية الأخرى, ومن خلال الوقوف على مجموع هذه 
الحيثيات سوف نحصل على تصور شامل وموضوعي عن حقيقة 
: التوبة التي يتكلم عنها القرآن. 

١‏ ولا يخفى أن أول الآيات المتصدرة في هذا البحث هما 
الآيتان ١/(‏ و8١)‏ من سورة النساء. 








2 
4 


قال تعالى: «إإِنَّمَا التَْبَةُ عل الله لِلَّدِينَ يعْمَلُونَ السو يجَهَالَةِ ! 


© ثم يَتُوبُونَ مِنْ قريب فَأَوْلئِكَ يَتُوبٌ اللَهُ عَلَيْهِمْ وكنَ اللَهُ عَلِيما حَكِيما 





89 * وَلَيْمَت اتوي لْذِينَ يَْمَلُونَ السّينَاتِ حَن إِذَا حَصَرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ 


و 
2_2 و 0 رو عم 0 ءًّ جو 


وتعتبر هاتان الآيتان من الآيات التأسيسية لبحث التوبة» 
كما يعبر عن ذلك العلامة الطباطبائي َي حيث يقول: وهاتان 
الآيتان متضمنتان لمعنى مستقل في نفسه وهو إحدى الحقائق 
العالية الإسلامية والتعاليم الراقية القرآنية وهي حقيقة التوبة 
وشأنها وحكمها. 

وقيراعدة هيات السق نذكرها إن شاء الله قاغا. 
© الجهدّ الأولى: توبث الله على عبده 

قلنا في مستهل البحث أن حقيقة التوبة والرجوع إلى الله 
متقوّم بثلاث توبات أو رجوعات. توبة من الله على العبد» وتوبة 


نداء التوبة 


من العبد لله» ثم توبة أخرى من الله على العبد» وفي خصوص 
هاتين الآيتين الكريمتين لا بد أن نسأل: هل هما تتحدثان عن . 
توبة الله على العبد» أم عن توبة العبد لله؟ : 

والحواب: أن الظاهر من الآيتين أنهها تتحدثان عن التوبة 
الأولى وهي توبة الله على العبد وليس عن التوبة الثانية.. لأنها يي 







)١(‏ النساء: /ا١‏ حلكلرا. 


0 


و كم | ص نمسم | وى كسس كه 





تقول: هنما الَوبّةُ عَلّ اللو4.. أي أن التوبة والرجوع الثابت على |6 


الل ل 
يتوب ويرجع على عباده الذين يعملون السوء بجهالة» ولذا 
أكذت بعد ذلك : مفَاوْلَيِكَ يت بُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ4. 
' © الجهت الثانيي: معنى الوجوب رعلى الدّم 
يمكن أن يقال بناءً على الاستظهار الأولي من قوله: #عَلّ 
اللّهِ4 أن هناك وجوباً ثابتاً على الله سبحانه في توبته على عبده.. 
وذلك بالاستناد إلى أن حرف (على) يأتي بمعنى الاستعلاء. كما 
يقول البائع للمشتري مثلاً: عليك أن تدفع الثمن.. أي يجب 
عليك دفع الثمن.. وعليه لا بد من بيان حقيقة هذا الوجوب. 
إن هذا الوجوب أبها الإخوة ليس وجوباً ناشئاً من عقل 
أو عرف أو أي شيء آخر.. وإنما هو وجوب ناشئ من الوعد 
الإلحي في توبة الله على عباده.. وهو ما عبرنا عنه في محاضرات 


. سابقة ب (الوجوب عنه) لا (الوجوب عليه) أي أنه هو كتب 
اغل نفس الركة انمو هما السوء بجهاللاسرف كوت الا غايه 


ويغفر له.. والله سبحانه لا يخلف الميعاد ومن هنا عبرت الآية 


و| الكريمة ب #َإإِنَّمَا القَوبَةٌ عل اللدك.. | 
يشير العلامة الطباطبائى#5 لهذه الحقيقة بقوله: (ولما كان ' 
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5 نجاح التوية إنا هو لوعد وعده الله عباده فأوجبها بحسبه على 


نفسه لهمء قال هاهنا: إِنَّمَا الكَوْبَةُ عَلَ الله لِلَّدِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ 
جَهَالَةٍ4 فيجب عليه تعالى قبول التوبة لعباده» لكن لا على أن 
لغيره أن يوجب عليه شيئاً أو يكلفه بتكليف سواء سمي ذلك 
الغير بالعقل؛ أو نفس الأمر أو الواقع أو الحق أو شيئاً آخرء تعالى 
عن ذلك وتقدسء بل على أنه تعالى وعد عباده أن يقبل توبة 
التائب منهم وهو لا يخلف الميعاد» فهذا معنى وجوب قبول 
التوبة على الله فيه| يجب» وهو أيضاً معنى وجوب كل ما يجب 
على الله من الفعل)”". 

أي في جميع بحوث علم الكلام إذا سمعنا عبارة (يجب 
على الله) فإن المقصود منها الوجوب بمقتضى الوعد الذي كتبه 
الله على نفسه وليس الوجوب العقلي أو غيره. 
© الجهيّ الثالثت: في معنى السوء والجهاليّ 

السوء هو كل فعل قبيح» وقد سميت الأعال القبيحة , 
سيئات لأنها تسىء لفاعلها وللمجتمع والآخرين. : 

وأما (الجهالة) فهو مصطلح قرآني دارت عليه أبحاث 


نداء التوبة 










الفقه هذا المصطلح بشكل موسّع في مبحث حجية خير الواحده 0 
مود قبي قولهاتعاق» تزه أيه لدي امكو رجاف البق يت 1 
وأما في بحث التوبة فإن معنى (الجهالة) له دور كبير في 

تحديد معنى التوبة والذنوب القابلة لها. 

© الفرق بين الجهل والجهاليم 

هناك فرق كبير بين معنى (الجهل) ومعنى (الجهالة)؛ 
فالجهل هو ما يقابل العلم» أي هو عام العلم.. فتارة يكون 
الإنسان عالماً بالثيء؛ وأخرى يكون جاهلاً به .. أي عدم وجود 

أي صورة أو إدراك للشيء عند الإنسان. 
أما الجهالة فهي ليست عدم العلم.. وإن| يمكن أن تتحقق 
الجهالة عند الإنسان حتى مع وجود العلم. وهذا ما يحتاج إلى 


ون تتم | حل ف مجم | بح كسمم و 


شيء من التوضيح: 

+ الإنسان الذي يرتكب المعصية كالكذب والغيبة مثلاً مع 
اعلنه يحرني] شرعاوانافن الكبائر الى يحاني علبينا.: إت 

مثل هذه الحالة تسمى (جهالة) وهي تقترب من معنى السفاهة 
مأ والشطط.. أي أن هذا الإنسان الذي يعلم بالمعصية وقبحها | 


جد () الحجرات:5. 








0 
كي 
]ز 

ا 
د 


إنما تكون عن حبٌ ماء وشوق ماء - بالتأكيد لأنه لا يمكن أن 53 


5 ويعلم أن الله سبحانه حرمها وسوف يعاقب على ارتكابها ومع 


ذلك يرتكبها.. يكون في لحظة المعصية مغلوباً للشهوة والنفس 
الآمارة بالسوء والغفلة عن ذلك العلم بحرمتها بالرغم من أنه 
عالم بالحرمة.. وسبب هذه الغفلة عن العلم المذكور هو شدة 
الغفلة عن عواقب هذا الفعل.. فيوصف عند ذلك بالجهالة.. 
أي كيف يرمي الإنسان نفسه بهذا الضرر مع علمه بأنه ضرر 
وهلاك ويتبعه عقاب إلحمي؟!! 

ومن هنا نعلم الفرق بين الجهل والجهالة.. إذ أن الإنسان 
الذي يرتكب المعصية أو الفعل المحرم جهلاً لا تتصور في حقه 
التوبة لأنه ليس عاصياً حالة جهله حتى نطلب منه التوبة.. بل 
هو غير عام أصلاً بالحرمة المترتبة على فعله.. ولكن هناك من 
يعمل السوء بجهالة وليس بجهل.. وحالة الجهالة هي التي 
تتحدث عنها آيات التوبة ولا تتحدث عن حالة الجهل الذي هو 


الطباطبائي فك حقيقة الجهالة بقوله: (الجهل يقابل العلم : 


بحسب الذات غير أن الناس لما شاهدوا من أنفسهم أنهم 


نداء التوبة 


يعملون كلاً من أعمالهم الجارية عن علم وإرادة.. وأن الإرادة 





02 


و كم م رمس 


3 
“ٍ 


يصدر الفعل من الإنسان المختار بدون إرادة وحبٌ وشوق له- 
سواء كان الفعل تما ينبغي أن يفعل بحسب نظر العقلاء في 
المجتمع - أي الفعل الحسن- أو نما لا ينبغي أن يفعل - أي 
الفعل القبيح- وهذه قواعد ثابتة في الحياة العقلائية. 

لكن من له عقل مميّز في المجتمع عندهم لا يُقدم على 
السيئة المذمومة عند العقلاء» ولهذا السبب أذعنوا بأن من اقترف 
هذه السيئات المذمومة لهوى نفساني وداعية شهوية أو غضبية 
خفي عليه وجه العلم بقبح هذا الفعل وغاب عنه عقله المميّز 
الحاكم في الحسن والقبيح والممدوح والمذموم» وظهر عليه الهموى 
وعندئل يسمى حاله في علمه وإرادته (جهالة))"2 - في عرف 
العقلاء- هذا في الحياة العقلائية عندما يصدر من الإنسان 
الأفعال القبيحة كالظلم والخيانة مثلاً تسيطر الشهوة والهوى على 
الإنسان فتحجب علمه وتجعله في حالة الجهالة.. وكذلك الحال 


قْ الحياة الإيانية والعلاقة بالله عر وجل.. فالإنسان الذي 
يرتكب المحرم كالغيبة والكذب يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد 
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نجد أن النفس تعلم أن هذا الفعل لا يرضي الله سبحانه.. ومع 
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3 ذلك يصدر منها وهذا يعنى أن هناك محبّة وشوق وإرادة لهذا 


الفعل حسب القواعد العقلية والعقلائية التي تفشّر صدور 
الفعل من الفاعل المتقار. وزهنا تسآل: كيفتول د امب 
والشوق والإرادة لهذا الفعل القبيح؟ مع علم النفس المؤمنة أن 
ذلك مبغوض عند الله سبحانه؟ وأين ذهب هذا الإييان لحظة 
ارتكاب الفعل؟ 

إن الشهوة والشوى التفنساق المفخر فهو الذي غطى 
وحجب قبح الفعل وحرمته أمام الإنسان الفاعل.. لآن هذا 
القبح لو بقى مكشوفاً ومعلوماً للنفس لا تُقدم على ارتكابه ولا 
يتولد عندها شوق وحب وإرادة لفعله.. ولتقريب ذلك: لو كان 
هناك حقل ألغام مكشوف فإن الإنسان العاقل لا يمكن أن يفكر 
باقتحامه والدخول إليه فضلاً عن دخوله فعلاً! لأن الضرر 
وال مهلاك مكشوف بنسبة مائة بالمائة ولا يتولد عنده إرادة أو 


نداء التوبة 


عزيمة لحكذا فعل.. وعليه فا دام قبح الفعل مكشوفا للنفس ‏ 
ببذه الدرجة فلا يمكن أن يتولد عندها حب وإرادة وعزيمة : 


لارتكابه؛ بل تقدم عليه عندما يخفى عليها وجه العلم بسبب 


الموى النفساني والداعية الشهوية.. أي أنها تدخل حقل الآألغام 7 





: - ألغام المعاصي - أن الموى والشهوة غطّى هذه الألغام وغلب 6 


5 


العقل» فتدخل النفس في هذا الحقل غير ملتفتة للهلاك الذي 2 


يتعظرها. ؤهده هى الخهالة:. وإن كان بالنظر اللذقيق فلسفياً 
وعثلياً نجد أن هذا الآنسان لديه غلم وصورة ذهنية عر القبيى 
0 

لكن ما دام هذا العلم لم يؤثر في ردعه عن الفعل القبيح الحق 
ب بالعدم كأنه لا علم لهه فسمّيت هذه الحالة جهالة» حتى إن 
3 


العقلاء يسمون الإنسان الشاب الحدث (جاهلاً) لأنه قليل 
التجربة ني الحياة.. بالرغم من أنه يملك العلم بالحسن والقبيح 
ولكن يسمونه جاهلاً بسبب غلبة الشهوة وظهور العواطف 
والإحساسات في نفسه وغلبتها للعلم الذي عنده» وهو بذلك 
يختلف عن الإنسان الكبير الذي لديه رزانة وحكمة وسيطرة على 
عواطفه وأهوائه.. هل فكّر أحدٌ منا بتناول السمٌ في يوم من 
الأيام؟! بالطبع كلاء والسبب في ذلك أن ضرر السم وأنه مهلك 
مكشوف للنفس مائة بالمائة فلا تفكر في الإقدام على تناوله!! 
. وهكذا لو كانت جهنم والعذاب وقبح المعصية مكشوفاً للإنسان 
وله الارسة ناد مركو قير تكس رعذ ا ها يفا ههه لتر ان 
بعمى القلوب.. وأن يكون الحوى هو الإله الذي تطيعه النفس: 
| مِفَإِنَها لا تَعْتى الأَنْصَارُوَلَحِنْ تَعْتى الْقُنُوبُ الي في الضُدُورِ4'". 


إي 


ممم | بي كسمم كو 







١‏ 0 الحج: 








عز وجلء بل السبب هو الغلبة المذكورة. 


.7 5 الميزان في تفسير القرآن: ج؟» ص5‎ )١( 


١ ا‎ 


فحالة ارتكاب الذنب بسبب غلبة الشهوة وهوى النفس 
هي التي تكون موضوعاً لبحث التوبة وهي الجهالة تمييزا لها عن 
حالات أخرى للمعصية ليست مقصودة في بحث التوبة وهو ما 
سنبحثه في الفقرة اللاحقة. 

ومن هنا يظهر أن الجهالة في باب الأعمال إتيان العمل عن 
الموى وظهور الشهوة والغضب من غير عناد مع الحق. ومن 
خواص هذا الفعل الصادر عن جهالة أنه إذا سكنت ثورة القوى 
وخمد ليب الشهوة أو الغضب باقتراف للسيئة» أو بحلول مانع 
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أو بمرور زمان أو ضعف القوى بشيب أو مزاج عاد الإنسان إلى 
العلم وزالت الجهالة» وبانت الندامة)”". 
© الفرق بين الجهالي وبين خبث الذات ورداءة الفطرة 
نهدو التي وارتكات سمي من الأقيان نه 
شان 
أحدهما: وهو ما عبّرنا عنه فيها سبق ب (الجهالة)» وهو . 
الذنب الناشئ من غلبة الشهوة وسيطرة ا هوى والغفلة على نفس : 
المذنب» وهذا يعني أنه لا يرتكب الذنب عناداً واستعلاءً على الله 







ثانيها: وهو المهم في هذه الفقرة من البحث,. وهو أن 
يصدر الذنب من الإنسان بسبب خبث الذات ورداءة الفطرة» 
وليس بسبب غلبة الشهوة والحوى» ولعل هذا المنشأ لصدور 
المعصية نادر أو قليل لكنه موجود, وبيانه: أن يصل الإنسان - 

03 والعياة يالب إل مدر ديت فصل لذ خيك ذا بناطين»: 

ولس عا عرضيا باللغة الفلسفية أ يفل الفيناد إل عمق 

قطرئه. 

١‏ فالفطرة التي أودعها الله سبحانه عند الإنسان وجعلها 
حاكاً في شؤون حياته تارة يغطيها تراب الذنوب وظلمة 
المعاصي لكنها سليمة في داخلها وجوهرها.. أي يحصل عليها 
رين وحجاب الشهوات كم يعبر القرآن عن ذلك: #بَلُ رَانَ عَلَ 
قُنُوبِهمْ4'" وإذا تحقق هذا الرّين والحجاب سوف تكون الغلبة 
للشهوات وينتصر ال هوى وجنوده على جنود العقل.. ثم تصدر 
المعصية من الإنسان.. وتارة أخرى يصل التلوث والخبث إلى 

لبن القط رع اق يشسفاق النسافتوالاتصراتورالفال الباق 

جوهر الفطرة فتخبث الذات والنفس الإنسانية ويختم القلب - 






.1١5 المطففين:‎ 05 


.| والعياذ بالله- فتصبح الذات بنفسها رديئة وليس أفعالها رديئة.. 








5 بل هي رديئة خبيشة.. وهذه من أخطر الحالات والأمراض 
]| الفتاكة في مسيرة التكامل الإنساني.. والإنسان الذي يصاب 
بمثل هذه الحالة يكون من الصعب والمتعذّر عليه الرجوع إلى 
طريق الصلاح والتقوى لأنه سوف يحتاج إلى عملية إصلاح 
معمقة ومعقدة وأدوات قاسية وشديدة لكي يتم قلع هذا الفساد 
الذي أصاب فطرته» وعندما تصدر السيئة والمعصية من الإنسان 
في مثل هذه الحالة لا يسمى جاهلاً أو فيه جهالة» بل يسمى 
معائداً متمردا غل الله سيحاته.. ولذلك يعقير العناة وَالتيرد 
هادماً لأعمال الإنسان لأنه ينبع من شرّانية الذات وخبثها.. ومن 
هنا تجد الناس الذين هم على هذه الحالة يعملون القبيح ولا 
يندمون ولا يتأسفون ولا يعتذرون ولايرتدعون بل نراهم 
يدافعون عن أفعالهم القبيحة ويبررونها بأي وجه بالرغم من أن 
الفعل الذي صدر عنهم يكون في أعلى درجات القبح والسوء! 


إذ نراه يرتكب المعصية وسرعان ما يصيبه الندم والإنابة.. : 


وتحصل عنده حالة التأَمّل أو الاستغفار.. وهذا يعنى أن المعصية 
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والذنب غير متأصّل في ذاته وإنا هو حالة عرضت له بسبب 


أغلبة الشهوة والحموع ك) قلناً. 





01 





ويؤكد المحققون أن كل معصية هى جهالة من الإنسان» 
وعلى هذا لا يبقى للمعاند والمتمرد مصداق.. أي أن حالة خبث 
الذات هي من الحالات النادرة التى تصيب نفس الإنسان الذي 


- 
6 
5 


لا يرجع عن سوء عمله ولا يندم عليه إلى آخر عهده بالحياة» لأن 
ني هذه الحالة خارجة عن موضوع التوبة تماماء وأن التوبة ستكون 
ااعسة اعيداب اننال الاغير. 
0 يعبر السيد الشهيد محمد الصدر كُلَكُ عن حالة خبث 
“الات بعياة سس ةر عزوق أرى تعره ق كباب (لقد 
الأخلاق) عند حديثه عن النجاسات» حيث يؤكد أن الإنسان 
إذا وصل إلى درجة خبث الذات سيكون عين نجاسة غير قابلة 
للتطهير ما دامت ذاته موجودة» وأما الإنسان الذي يرتكب 
الذنوب ولم يصل إلى هذه الدرجة فهو (متنجس) قابل للتطهير 
والتوبة. 
0 يقولة2: (الفرد نفسه وبذاته قد يصبح (عين نجاسة). 
فإن خصوصية ذلك بشكل رئيسي هو عدم قابليتها للتطهير ما 
دامت ذاته محفوظة؛ وإن) الجسم يكون قابلاً للتطهير بعد زوال 
العيق للحت 
فإذاوصيل ارد ]ل رهلا يكوه مده فاياة للقوية ؟ 








:() القصص: 8//. 


ل والعودة إلى الحدى أو التطهير» فقد أصبح (عين نجاسة) ولا 


يكون قابلا للطهارة ما دامت ذاته محفوظة؛ كما قلناء أو قل: مالم 
تتغير ذاته» وهيهات. 

وهذا لا يعني انسداد باب التوبة عليه» ولكنه يعني عدم 
استحقاقه للتوبة» وأن شكله ومستواه العقلي والنفسي من 
الانحدار بحيث لا يكون قابلاآً للصعود» وقد عبروا في بعض 
الأخبار الواردة عن أشباه ذلك أنه: داء لا دواء له. 

ومن تطبيقاته في القرآن الكريم من يقول: #أنَا رَبُكُمْ 
لأغلَ4""» أ من يقول: ناوه عل ْم عدي" أو من 
يقول لوالديه: « أَفّ لَكُمَا أَنَِدَانني أَنأَخْرَجَ وَقَدْ خَلَت الْقُرُونُ مِنْ 


_ 


نداء التوبة 


هذاء ولكن الإنسان في درجات أقل من التطرّف نحو 
الباطل يكون قابلاً للهداية بصعوبة أو بسهولة. هذاء لأنه كان 
(متنجساً) ولم يكن عين نجاسة. والخصيصة الرئيسية للمتنجس . 
قابليته للتطهير مع حفظ ذاته. بخلاف عين النجاسة كا عرفنا. : 


(0 النازعات: 5؟. 


.١ 7 الأحقاف:‎ ©( 








والتطهير المعنوي يكون بالهداية والتوبة والرجوع إلى الحق. 
كل ما في الأمر أن بعض النجاسات أبطأ طهارة من بعض 
أو أصعبء وهذا على غرار ما ورد من أن بعض النجاسات 
تطهر بإراقة الماء عليها مرتين» وبعضها لا تطهر إلا بسبع مرات» 
ويعبيا لا ترك بالتراب1: 


|“ |ة3|"؟]| 5 


0 م بصياغة أخلاقية أخرى نقلاً عن إحياء العلوم للغزالي نذكرها 

“تبي السك مع سفن ارق بيات (اعلم أنك إذا فهمت 
معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. 
فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن 
كل قلب سليم مقبول عند الله.. ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية 
إلى وجه الله وعلموا أن القلب خلق سلياً في الأصل» فكل 
مولود يولد على الفطرة وإن| تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه 
من غبرة الذنوب وظلمتها. 

موظلمنا تناو التدم تخرقيتليك الشيره احور انقب 

تمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة» وأنه لا طاقة لظلام المعاصي 







3 الرر[ة ملم اك لس سسا لم با حثكره١.‏ 


تعر البية عيد الاير عد عالنة عب اتذاث انفضا 


.| مع نور الحسنات.. فكم] أن الشوب الوسخ لا يقبله الملك لأن 





9 
3 





الله الصادق ال في قوله تعالى: «إإِنَّمَا الوب عل الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ يي 


.7 الأخلاق: السيد عبد الله شير» ص45‎ )١( 


9 يكون لبسه. فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في 


جواره؛ وكما أن استعمال الشوب في الأعمال الخسيسة يوسخ 
القوب وظسله بالصابوة وائاء اكخار يظلفه لا عالة فاسععال 
القلب في الشهوات يوسخ القلب وغسله باء الدموع وحرقة 
الندم تنظفه وتطهره وتزكيه. 

وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول - بالرجوع إلى الله 
سبحانه لأنه مرتبط بأصله الطاهر - فعلى الإنسان التزكية 
والتطهير وعلى الله القبول إلا أن يغوص الوسخ - وهنا محل 
الشاعد- لطول تراكمهق تياويف العوب وخلله» قلا يقوئ 
الصابون على قلعه» ومثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى يصير 
طبعاً وريناً على القلب» فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب! 

نعم قد يقول باللسان: تبت» فيكون ذلك كقول القصّار 
بلسانه: غسلت الثوب! وذلك لا ينظف الثوب أصلاً مالم يغير 
ضرنة العرب باستع الها يضاة الوضف السك هه . 
« الجهالرّ في كلام أهل البيت 
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ورد في تفسير العيائي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد 


سوك 


السّوءَ يجَهَالَة4”" قال: (يعني كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً //6) 
به فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه» وقد قال في ذلك 
مك ارلرويق لوعرتوتال قل عرتع انا فلك رركن 
وآَخِيه إِْ أَنُْم جَاهِنُونَ4”" فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم 
ل معصية انها 

وفي هذه الرواية شاهدان مرتبطان بمحل البحث: 

الشاهد الأول: قوله شي : عمله العبد وإن كان عالماً به فهو 


يها 


5 


كم | ص ره ممم | وي كلم 


؟' جاهل خاطر بنفسه في معصية ربه. فقد وصفه الإماممشلهٍ 
بالجهل بالرغم من أنه عالم بالذنب وعمل به» وهذه هي حالة 
الجهالة التي نتكلم عنها.. ثم يقول أنه خاطر بنفسه.. أي أنه لو 
كان انفكا فحلا للحواقب الكقيقية للذتي وتكدوق متكشفة له 
انكشافاً تاماً فإنه لا يُقِم على هذه المعصية.. وإذا أردنا تحليل 
حال الإنسان عند ارتكابه الذنب فنجد أن النفس الأمارة بالسوء 
والشهوة والهموى إضافة إلى وسوسة الشيطان.. أن كل هذه 
الآبووتضيع ججابا ين الإنبان الاتب ورين العوافب الرعيية 
المترتبة على ذنبه.. فلو فكر قليلاً بالغضب والسخط الإلمي 


(0(]0 النساء: .١1/‏ 
(0) يوسف: 1894. 











ا والبعد عن دار الكمال والطاعة لما اقتحم هذا الذنب.. نعم 


الإنسان المذنب يعلم أنه سيعصي الله سبحانه ويخالف تكاليفه 
لكنه في لحظة المعصية يغفل وتغيب عنه هذه العواقب.. فيكون 
جاهلاً خاطراً بنفسه كالشخص الذي يدخل نفسه في حقل 
الألغام .. مع العلم أن معصية الله أشنع وأكثر سوءاً وضرراً من 
حقل الألغام الحقيقي.. إذ أن المعصية والذنب تجعل الإنسان في 
دار البوار والظلمانية والشقاء الحقيقي. 

الشاهد الثاني: قولهائلةِ في حق إخوة يوس ف الله : 
فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله. 

أي أن يوسف ملل وصف إخوته بالجهل حين ارتكبوا 
هذا الذنب بالرغم من أنهم عالمون أن الفعل الذي قاموا به مع 
أخيهم قبيح لا يرضي الله سبحانه.. فهم كانوا يعلمون أنه نبي 
ابن نبي !! وأنه أخوهم.. وهم أولاد أنبياء! فكيف سولت لهم 


أنفسهم وقالوا: اقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضاً!! أو نجعله في 
غيابة الجبٌ يلتقطه بعض السيارة!! فهم خاطروا بأنفسهم : 


بارتكابهم هذا الفعل الشنيع.. وقد وصفهمك: أنهم 


نداء التوبة 


جاهلون.. أي أن وسوسة النفس والشيطان والههوى حجب | 


:عنهم هذا العلم فوقعوا في المعصية فهم جاهلون.. 





1 
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3 


ومن مجموع ذلك كله يتضح أن الإنسان في حالة الملعصية 
يخاطر بنفسه ويرتكب الجهالة وهي نوع من السّفه والانحراف 
والشطط.. ومن هنا قلنا أن المعصوم 2 لا يبتلى بمثل هذه 
الحالة لعدم غلبة اهلهوى والشهوة والشيطان والنفس الأمارة 
بالسوء.. فلا يحصل عنده حجاب عن عواقب المعاصي وقبحها 

وهناك شاهد آخر في سورة يوسف مرتبط ببحث الجهالة 
أيضاً» وهو قوله: وَل َصرِف عَنِي كَيْدَهُنَ أَضْبٌ إِلَيْهِنَ وَآَكْنْ مِنْ 
اتافليق 3"8 فالصيو للعسام والاتسياق ؤواء أشوى والشهرة 
يصفه ل : أنه إذا فعل ذلك يكون من الجاهلين.. مع أنه عالم 
بأن ذلك معصية لله سبحاتة.. ويؤكد ذلك مضمون الحديث 
الوارد عن أمير المؤمنين ل : (رَبّ عالم قد قتله جهله وعلمه 
معه لا ينفعه) وهو يؤكد معنى الجهالة الذي تقدم بيانه. 

إذن القيد الأول الذي تبينه الآية الكريمة في قبول التوبة 


:هو أنيكون الذنب ضصادراً عن جهالة؛ ولبس عن غناد أو 


استعلاء أو تمرّد على الله سبحانه. 











المبحث الثامن 


© الجهنّالرابعم:(ا ثُمَّ يَنُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ 

يبين هذا المقطع من الآية الكريمة شرطاً آخر من شروط 
قبول التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» وللمفسرين آراء 
متعددة ومختلفة في المقصود منهاء لكن المحصل من تلك الآراء 
هو أن الإنسان المذنب لا بد أن يتوب قبل ظهور أمارات الموت 
عليه وقبل ظهور علامات الآخرة.. باعتبار أن الدنيا هي دار 
الاختيار والتكليف والطاعة والمعصية.» فالإنسان مادام في هذه 
الحياة فهو مشمول بقوانين النشأة الدنيوية ولديه الاختيار الذي 
هو أحد الأركان التى تستند إليها التكاليف الإلهية» فتكون توبته 
مقبولة» وبتعبير القرآن: «! يَنُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ» أي لا يؤجلونما إلى 


أما إذا لهرت آمارات الموت واتكشفت له النشأة الأخرى ' 


وصار آيساً من الرجوع إلى نشأة الدنيا فلا قبل توبته حسب هذا 


| القيد الذي تذكره الآية الكريمة» بل يمكن القول أن توبته حينئذ ع 
اع الحيلة لأن نفسه عندما يتكشف لما الجزاء © 


تكون نوعا من أنو 
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السيّى وأهوال العاقبة وشلة العالم الذي هي منجهة له | 
والإشراف على دخول ظلات البرزخ بالنسبة للإنسان المذنب 
سوف تتيقن النفس أنه خارج من عالم الدنيا لا محالة ومُقبل على 
عالم الآخرة.. فلو أراد أن يتوب فإن توبته حينئذ ناشئة بسبب 


؟ والمعاصى التى كان يفعلها في الدنيا.. وبسبب هذا اليقين بالحلاك 


:" توبة ورجوعاً إلى الله سبحانه حقيقة» ولذلك لمجرد أن يزول 
اليقين بالضرر والهلاك الذي سيصيب النفس لوجود مانع ما 
سوف يرجع هذا الإنسان إلى المعصية والذنب من جديد.. 
ويمكن التعبير عن ذلك بأنه مكر وخداع تكويني سببه اللخنوف 
من الحلاك والحفاظ على النفس وليس سببه الرجوع والإنابة إلى 
الله سبحانه وتعالى الذي يمثل جوهر التوبة المقبولة. 
يعبر القرآن عن مثل هذه ا حالة في قوله تعالى: إوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا 
لِمَانهُوا عَنْهُ َه َكاذيُوت04". والآية وإن كانت تتحدث عن حالة 
الكافرين والمذنبين يوم القيامة.. لكننا يمكن أن نطبقها على حالة 
الشخص الذي رأى أمارات الموت وأشرف على عالم الآخرة. 


)0 الأنعام: 1 











والتوفيق والرحمة.. ومن دون أن يفتح لنا باب التوبة والإنابة.. © 


و 
0 


جع - 


ثم إنه سبحانه ختم قوله: لثم يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأوْلَيِكَ 
يَثُوبُ اللَهُ عَلَيْهِمْ4 بقوله: لوكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً» ولم يقل: 
وكان الله غفوراً رحياً! إذ كان من المتوقع أن يختم بالمغفرة 
والرحمة لأن الآية تتحدث عن التوبة» فم هي علاقة #اللّهُ عَلِيماً 
حَكِيماً4 بحقيقة التوبة؟ 

والجواب: أن الله سبحانه وتعالى عليم بنوايا الإنسان وما 
تنطوي عليه نفسه.. فإذا كان الإنسان ناوياً التوبة والرجوع إلى 
الله سبحانه حقيقة فباب التوبة مفتوح للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون إلى الله من قريب لأن الله (عليم)! شرّع التوبة 
لعباده في مثل هذه الحالات.. إذ يعلم من عباده أنه قد تغلبهم 
الشهوات والأهواء والنفس الأمارة ووسوسة الشيطان ففتح لهم 
باب التوبة ضمن النظام التكويني الأحسنء وقد بينا ذلك في 
مستهل البحث وذكرنا أن التوبة حقيقة قرآنية وقاعدة ضمن 
النظام الوجودي الذي خلق عليه هذا العالم. 


وأما الصفة الثانية فهي (حكيم) أي أنه يضع الشيء في : 


نداء التوبة 


والملذات والأهواء والمزالق من دون أن يمد لنايدالعون 
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كلا بل هو حكيم وضع التوبة في موضعها الصحيح للذين 
يعملون السوء بجهالة ويتوبون من قريب! أما إذا كان الذنب 
صادراً بإصرار وعناد وترّد واستعلاء على الله سبحانه إلى أن يأتي 
الموت ويرى الإنسان علامات الآخرة والهلاك الحقيقي.. فهذا 
ني ليس من التوبة في بيء.. لأن التوبة رجوع اختتياري من العبد إلى 
؟ ربه عز وجل ولا معنى لذلك إلا في الحياة الدنيا التي هي ظرف 
ام الاختيار وموطن الطاعة ودار التكليف ومع طلوع آيات الموت 
على الإنسان لا يوجد اختيار» قال تعالى في سورة المؤمن: ظفَلَما 
ا بسنا قَانُوا آمَنَا الله وَحْدَهُ وَكَمَْنا بمَا كُنَا به مُشْرِكِينَ # فَلَمْيَكْ 
يَنْمَعهُمْ إبمَانُُمْ ما را بَأسَنا سنَّهَ الله الي قَد حَلَتْ في عِبَادِهِ وَكَيِرَ 
هْتَالِكَ الْكَافِرُونَ14". 
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تؤكد هذه الآيات الكريمة أن حالة (رؤية بأس الله) تنتفي 

فيها حالة الاختيار عند الإنسان ولا يقبل منه الإيهان حينئذ ظقَلَمْ 
يَكُ يَْمَعْهُمْ إِمَائهُمْ لا را بَْسََاك.. وفي هذا المجال أيضاً هناك 
آبات في سورة (الملك) مرتبطة بهذا الموضوع نتأمل فيها سوية 
لكي تتضح لنا الصورة الكاملة للإنسان الذي يريد أن يتوب بعد 
طلوع أمارات الموت والآخرة عليه.. وبالرغم من أن مضمون 


() غافر: 5/-860. 








1 
0-6 
عا 
كر 5 
لكننا نريد أن نقرب حالة الإنسان عندما يكون في زاوية ضيقة 


0 هذه الآيات يتحدث عن أحوال الآخرة والمعذيين في نار جهنم 


تنتفي عندها حالة الاختيار لديه. 

قال تعالى: ف إِذًا لقُوا فيا سَمعُوا لََا شَّهيقاً وَهي تَفُورُ# تََادْ 
تمَيرُمِنْ الْعَبْظ كلما ألْقِي فِيها قَؤْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَكَْهَا ألم َأَتِكُمْ نَذِيرٌ* 
قَانُوا بَقَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنا وَقُْنَا مَانزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إل 
في ضَلآلٍِ كُبِيرٍ - هذا القول إما لخزان جهنم يقولون لأفواج 
المعذبين أنكم في ضلال كبيرء أو هو قول المعذبين أنفسهم 
للرسل أنكم في ضلال كبيرء فهناك خلاف بين المفسرين في 
ذلك - وَقَانُوا َو كنا تَسمَعْ أو تَْقِلُ مَا كنا في أضْحَابٍ السّعِيرِ4”" هل 
هذا يعني أنهم في الدنيا كانوا لا يسمعون ومجانين بلا عقل؟!! 
كلاء بل كانوا يسمعون وأصحاب عقلء؛ لكن بعد وصولم إلى 
نار جهنم ورؤية أهوالما وعذابها نفوا عن أنفسهم السمع 


قذاء "التو 


ب 


والعقل» وهنا ملاحظة أخرى وهي أن انتفاء الإيهان يعني انتفاء . 
العقل بناء على قولحم هذاء لأنهم يقولون ذلك في العالم الآخر : 


الذي يؤدي إلى الإيمان والسعادة الحقيقية.. ثم يقول تعالى: 8 


١-17 الملك:‎ )( 





طفَاغْترفُوا يدَْهمْ4.. ونحن نعلم أن الاعتراف بالذنب في الدنيا //6) 
يعتبر فضيلة؛ لكن في الآخرة يكون الجواب: لقَسُخْقاً لأَضْحَابٍ أ 
السَّعِيرٍ4""!! والسبب أن هذا الاعتراف لا يعتبر فضيلة وذلك 
لأنه لا يكون عن اختيار بل بسبب عذاب جهنم.. ولذا يقول 
نيأ سبحانه : «إنَّ الَدِيِنَ يَحْفَوْنَ رَيَّهُمْ قيب لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ 
؟ كبيك4'".. أما الذي يعترق بالذنب يسبب شدة العذاب قهذا: 
م سحقاً له! والسّحقٍ معناه تفتيت الشيء.. والإنسان الذي يرى 
ناراك ارت وعلوياك اللجرة عر انه سمال سول 
لانتفاء الاختيار وسقوط التكليف حينئذ. 
وعلبه فلا بد للإاتّسان أن لأ يوعر العوبة كسلا وكوائباً 
وعاطلة لآن ذلك يعر عنديعة ونهيلة وليس وخورها حقيقيا لله 
شححاتة: لآن الإنسان يعلم أن الموت يأتي بغتة وإذا جاء أجله لا 
يستقدم ساعة ولا يستأخرء فلاذا تأجيل التوبة والماطلة بها؟!! 
© إيمان فرعون وتوبته عند الغرق 
:]0 من المسائل المطروحة في بحث التوبة والتي لها ارتباط 
مباشر بموضوع هذا البحث هي حادثة إيمان فرعون عندما 


ما 0١‏ الملك 331 
١‏ () الملك: ؟7١.‏ 
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أدركه الغرق وا مهلاك في البحر, والمستفاد من قوله تعالى: 


الوَجَاوَزْنَا بي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغيا وَعَدُوا 


- 
ع و 


حَقَإِذَا أَدْركَهُ الْهَرَقُ قَالَ آمَنْتٌ أَنَّهُ لاله إلا الذي آمَنث به بَئُو 
إِسْرَقِيلَ وأتايسخ اتسين »لآق وَقَذعَنطيك قَنَل ركنت من 
التقيييي 4. 

وقد استشكل بعض المفسرين في رد إيهان فرعون وتوبته. 
وقال: إن الآية لا تدل على ردٌ توبة فرعون. وليس في القرآن ما 
يدل على هلاكه الأبديء وأنه من المستبعد عند من يتأمل سعة 
رحمة الله وسبقها غضبه؛ أن يجوّز عليه تعالى أن يرد من التجأ إلى 
باب رحمته وكرامته متذللاً مستكيناً بالخيبة واليأس» والواحد منا 
إذا أخذ بالأخلاق الإنسانية الفطرية من الكرم والجود والرحمة 
ليرحم أمثال هذا الإنسان النادم حقيقة على ما قدم من سوء 
الفعال» فكيف بمن هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وغياث 
المستغيثين؟ هذا ماذكره صاحب هذه الشبهة.. بل لعل هذه . 
الشبهة موجودة عند الكثيرين بصياغات أخرى كلها تستند إلى : 
سعة رحمة الله. 


والجواب: أن هذه الشبهة مردودة بقوله تعالى: #وَلَيْسَتْ 


نداء التوبة 








. 4١-4٠ : يونس‎ 00 





لبه للَِّينَ يَعْمَنُونَ السّيّكَاتِ حَقَ دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ فَالَ إ //6 
ُبْتُ الآنَ4"" وقد بين أن الندامة في مثل هذه الحالات ندامة 
كاذبة لآن الذي يسوق الإنسان لما هو مشاهدته وبال ذنوبه 
ونزول البلاء والعقاب.. في حين أن الندامة النافعة في قبول 
يي القوبة هي صوصن الندامة غل مااقنوّط قي جنب الله.::والتدم 
على ذنوبه ومعاصيه.. والتي يكون نتيجتها الرجوع إلى الله 
سيخانه ران ولا بو جد مالفا عل أن كل نتم فموقرية 
وك رانين لقي الول سنالك الب ل بعل ألاريعطن العاري زا 
ينفع صاحبه كم في قوله تعالى: وَأَسَوُوا التَدَامَةً لَمَا رََوا 
الْعَدَابَ4'". وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على حصول ندم 
المذنبين على ما فعلوا وطلبهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صا حا 
ويأتي الرد الإلحي عليهم بأنهم لو ردّوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم 
لكاذبون”". 
0 قال العلامة الطباطبائيةٌنك: ومن هنا يظهر معنى قوله 
: تعالى: لأثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ4 أي إن عامل السوء بجهالة لا يقيم 


00 النساء: .١8‏ 
0( سباً: 88. 
أل( ينظر الميزان في تفسير القرآن: ج54» ص5 5 7. 











عاكفاً على طريقته ملازماً لها مدى حياته من غير رجاء في عدوله 
اقرع الل العالب ع ندر عليه الباسد لسريو يل 
يرجع عن عمله من قريبء فالمراد بالقريب العهد القريب أو الزمان 
القريب وهو قبل ظهور آيات الآخرة وقدوم الموت. 

وكل معاند لجوج في عمله إذا شاهد ما يسوؤه من جزاء 
عمله ووبال فعله ألزمته نفسه على الندامة والتبرّي من فعله. 
لكنه بحسب الحقيقة ليس بنادم عن طبعه وهداية فطرته» بل إنم| 
هي حيلة تحتالها نفسه الشريرة للتخلص من وبال الفعل؛ 
والدليل عليه إنه إذا اتفق تخلصه من الوبال المخصوص عاد ثانياً 
ما كان عليه من سيئات الأعمال» قال تعالى: لوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا 
ُهُوا عَنْهُ وَِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ4"". وعلى هذا يكون قوله تعالى: 9ثُمَ 
يَثُوبُونَ مِنْ قَرِيسٍ» كناية عن المساهلة المفضية إلى فوت الفرصة. 

والجملة يعود المعنى إلى أن الله سبحانه إنم| يقبل توبة 
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المذنب العاصي إذا لم يقترف المعصية استكباراً على الله بحيث 
يبطل منه روح الرجوع والتذلل لله ولم يتساهل ويتسامح في أمر : 


التوبة تساهلاً يؤدي إلى فوت الفرصة بحضور الموت)"'". 


: (0) الأنعام: 78. 
() الميزان في تفسير القرآن: ج54 » ص57 7. 







2 
« الجهيّ الخامسة: ظقَالَ إن ثُبْتْ الآن4 
هناك تعبيران دقيقان لا بد من الالتفات إليهما في هذه الآ 
الكريحة 
| التعبير الأول: «حَقّ إِذّا حَضصَرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَّ4 وهويدل 
بعد لسعلل عل أن لاقي ل سيغيين نامر الترنة وس تر كن[ 
< هذا الحدء أي يعمل مايشاء ويختار في حياته مايشاء من دون 
5 مبالاة أو اهتمام» وإذا عرض عليه عارض الموت (حضر عنده) 
يقول: إني تبت الآن! ليدفع مخاطر الذنوب ومهلكة مخالفة الأمر 
الإلمي بمجرد هذا اللفظ الذي يردده لسانه قَالَ إن تُبث4. 
وكأن الإنسان مستمر في غفلته وعصيانه وتمرده على الله سبحانه 
وابتعاده عن طريق الخير والتقوى والعمل الصالح ولا يردعه 
من ذلك رادع.. لكن إذا حضره الموت يقول بلسانه: تبت!! 
وهذادال عل الاستهانة بأمر التوبة.. والاستخفاف بأمر 
. الرجوع إلى الله تعالى. 
؟. .ومخ هنا ستظهرؤلالة التعيير الاق وهوه 
التعبير الشاني: قَالَإِف تْبْتُ الآنَ وهو تعبير يحمل 


1:6 


3-5-5 


م دلالات عميقة تبين كوامن نفس هذا القائل وتفضح سريرته 











أ هكذا: لين يَْمَنُونَ السو هَل .. فجاء السوء مفرداً وأنه 
1 صدر بجهالة, أما في الآية الثانية فقد اختلف التعبير: # يَعْمَلُونَ 
السّيّنَاتِ4ك» إذ وردت السيئات بصيغة الجمع! وكأنها تريد أن 
تقول أن ضدورو السيكات سير هن هله القفة من الناس تلا 
تقبل توبتهم, أما الآية الآولى فهم الذين يعملون السوء بجهالة 
ثم يتوبون من قريب فهؤلاء تقبل توبتهم. 

وهنا يأتي محل الشاهد: في الآية الثانية لم يعبر القرآن 
ويقول: يتوبون» كا في الآية الأولى» بل قال هكذا: حَقٍّ إِذَا 
حَصَرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ فَالَإِن ثُبْثُ الآن4 !! أي أن القرآن لم ينبت 
التوبة لهم؛ بل نقل قوم فقطهء أنظروا للتعبير بدقة: قال إني 
تبت!! أي أن التوبة منقولة فقط عن لسان هذا القائل.. في حين 
أنه في الآية الأولى» قال: يتوبون.. فأثبت التوبة لهم حقيقة.. 

ويظهر الاسكهواء سآن النوية والاسههاتة يبا تصورة 


م 
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أوضح عندما يضيف القرآن قيداً آخر وهو قوله: (الآن): «إإني . 
ثُبْتُ الآنَ4 أي في هذه اللحظة أقول تبتء وأما قبلها فكنت ؛ 


مستهيناً ولا أعترف بالتوبة والرجوع إلا في هذه اللحظة التي 


فيكون المعنى حينئذ: إني تائب لما شاهدت الموت الحق 6 








والجزاء الحق» وقد قال تعالى في نظيره حاكياً عن المجرمين يوم 
القيامة: طوَلَوْتَرَى إِذْ لْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُُوسِهمْ عِنْدَ رَبْهِمْ رَبَنَا 
أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاوْجِعْنَا تَعْمَلْ صَاحاً نا مُوقِنُون0". 
فهذه التوبة لا تقبل من صاحبها لأن اليأس من الحياة 
ب الدنيا وهول المطّلع هما اللذان أجبراه على أن يندم على فعله 
الل إلى ربه» ولات حين رجوع حيث لا حياة 
دنيوية ولا اخختيار في الأعمال”". 
هذا كله من ناحية المعطيات القرآنية حول قبول التوبة في 
مثل هذه الحالات؛ وأما من ناحية الروايات والنصوص الواردة 
في هذا الموضوع فهي على ألسنة مختلفة نذكر بعضاً منها. 
© وقت قبول التوبيم 
اختلفت ألسن الرواياتفي تحديد ذلك ووردث على 
مضامين متعددة نحاول هنا التعرض للمهم منها مع التعليق 
عاديا شط يع اطباض اائرا جه التي اكرناها . منها: 
ما ورد عن رسول اللْهمَكيله في آخر خطبة خطبها: (من 
تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثم قال: إن السنة لكثيرة ومن 


| فرصم 0 







6( السجدة: ؟١.‏ 
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ل تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه: ثم قال: وإن الشهر لكثير 
| مع ناب قل مرتميوم تاجو لا عليه كر فلك وان ابرع لكر 
ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال: وإن الساعة 
لكثيرة من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه- 
تاب الله عليه)/". 

ويمكن أن نحمل هذه الحالة وهي - بلغت نفسه إلى 
حلقه- على الوقت الذي يكون قبل معاينة عالم الغيب ويكون 
قريباً من انقطاع زمان التكليف لكنه متصل به ولو بمقدار 
قليل ن,إنكون التورةاهى لخثار وتك ون صححخعنة. 

ومن هنا يكون حديث الإمام الصادق ماله مبيناً هذه 
الرواية» حيث سم لمشي عن قول الله عز وجل: لوَلَيْسَتْ القوبَةُ 
للَّذِينَ يَعْمَُونَ السّيْئَاتِ حَّ إِذَا حَصَرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَإِنْ ثُبْتُ 
الآنَ قال: ذلك إذا عاين أمر الآخرة'". 


نداء التوبة 


فهذه الرواية تفسر الآية وتفسر الروايات الواردة في عدم 
قبول العوية غود عضوور الموكه بأن الرادسة كور الوت - 


العلم به ومشاهدة آيات الآخرة ولا توبة عندئذ» وأما الجاهل 


: (01) من لا يحضره الفقيه: ج١.‏ ص ”2.177 الحديث 10 
20( من لا يحضره الفقيه: ج١.‏ ص ”177» الحديث وت 






22 





بالأمر فلا مانع من قبول توبته لآن الجاهل يكتب له العذر في 
كثير من الأمور ى] هو معلوم في محله. 

وورد في تفسير العياشي عن أبي جعفر الباقرماشل قال: (إذا 
بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى حنجرته- لم يكن للعالم توبة 
وكانت للجاهل توبة)"". 

وهذا التفصيل بين العالم والجاهل يؤكد ما قلناه في دلالة 
الروايات المذكورة: 
© ماذكره صاحب تفسير المنار 

لا بأس بالإشارة هنا إلى ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا 
في تفسير المنار حول وقت التوبة المستفاد من قوله تعالى: #حَقٌ 
إِذَا حَصَرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إن تُبْتُ الآنّ4. حيث يقول: (إن وجه 
نفي التوبة عن هؤلاء هو أن هؤلاء الذين نفى ثبوت التوبة لهم 
ليسوا من اقتضت السنن الإلهية في خلق الإنسان وتأثير أعماله في 
. صفات نفسه وملكاتها ثم ترتب أعماله على أخلاقه وملكاته بأن 
: يكونوا ممن يرجع عن السيئات بعد الاستمرار عليها وينخلع 
عنها ويطهر قلبه ويزكي نفسه من أدرانها فيكون أهلاً لرحمة الله 
.]| أن تعطف عليه ومحلاً لاستجلاب نعمه فيعود ما نفر منها 


9 
3 


و ميم 


0 
2 ؟ 

ا 
0 


إي 


رمم وح نمم ك0 
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0 بالمعاصي إليه» بل مضت سنة الله تعالى في أمثالهم أن تحيط بهم 
خطاياهم وسيئاتهم فلا تدع للطاعات والحسنات مكانا من 
نفوسهمء فيصرون عليها إلى أن يحضر أحدهم الموت وبيئس من 
الحياة التي يتمتع فيها ب| كان يتمتع فعند ذلك يقول: إن تبت» 
وما هو من التائبين» بل من المدعين الكاذبين. 
وقال تعالى هناك: لثم يَتُوبُونَ4 فأسند التوبة إليهم» وقال 
ههنا: لقال إن تْتُ الآن4 فبيّن أن واحد هؤلاء يدعي التوبة عند 
العلم بالعجز عن الذنب أي أن قلبه لم ينخلع من الذنب ونفسه 
لم ترغب عنه فيكون تاتب وإنما مثله كمثل رجل كان يعيث في 
أرض آخر فساداً فظفر به هذا ووضع السيف على عنقه وأراد أن 
يفصل رأسه عن بدنه» فاستغاث وقال: إنه لا يعود إلى ذلك 


نداء التوبة 


الإفساد. ولكن نفسه لم تنفر منه ولم تستقبحه لأنه فسادء فهي إذا 


زال الخوف تعود إلى الدعوة إليه ولا تلقى من صاحبها إلا 
الطاعة والاثقياة)”. 


© ماذكره صاحب تفسير روح المعاني 


أما ما ذكره المحقق الآلوسى في معنى «إإذًّا حَصَرَأَحَدَهُهْ 


: (1) تفسير القرآن الحكيمء تأليف الأستاذ محمد رشيد رضاء ج4٠‏ [6©1 





الْمَوْتُ» فيقول: 

(بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا 
بحال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء «إِن ثبت الآنّ 
أي هذا الوقت الحاضرء وإيثار (قال) على (تاب) لإسقاط ذلك 


3 


ون كم م رمس 


عن درجة الاعتبار والتحاشي عن تسميته توبة» ولو أكده ورغب 
فيه» ولعل ذلك كون تلك الحالة أشبه شىء بالآخرة بل هي أول 
ح كول من مما شاب والدتيا دا زعم ولأ حر اسبوالكهرة ذار تجواء 


ع ولا عمل 






: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الآلومي‎ )١( 
البغدادي. ج5» ص7/817.‎ 








المبحث التاسع 


© الفطرة الإنسانيةّ سماويةٌ الأصل (تحقيق في معنى 
الرجوع إلى اللّه) 
إن قبول التوبة وعدم قبولها مرتبط ارتباطاً مباشراً بمعرفة 


نداء التوبة 


حقيقة التوبة والوقوف عليها كحقيقة دينية وقرآنية ذات جوهر 
ومعظيات غخدوة:. وقد ذكرنا سابقاً أن هناة غلاقة تكوينبة 
مباشرة بين حقيقة الفطرة الإنسانية وبين حقيقة الرجوع إلى الله 
وهو أن الإنسان (جاء من الله) لكي يصدق عليه (الرجوع إلى 
الله).. فعندما نقول مثلاً: رجعت إلى مدينة النجف. فهذا يعني 
أنني كنت فيها سابقاً ثم خرجت منها والآن رجعت إليها.. وإلا 
فإن الشخص الذي لم يكن في النجف ولم يدخلها سابقاً لا يقال : 
عنه أنه (رجع) إلى النجف.. بل يقال جاء إليها.. أو ذهب إليها.. | 
وعليه فعندما نفسّر التوبة ب (الرجوع إلى الله) فهذا معناه أننا 
قادمون من جهة إلهية وبالتوبة نرجع ونعود إليها.. وهذا الأمر ع 
نسان مصدرها (سماوي) (إلحي) وأن الإنسان 









يؤكد أن حقيقة الإ 





0 (© 


إذا أراد التوبة والرجوع إلى أصلهٍ السماوي ومنشأه النوراني لا بد 
أن تكون هناك جهة أو حيثية معينة في جوهره تستطيع الارتباط 
بذلك العالم السواوي الإلمي لكي يتحقق رجوعها كا تحقق 
مجيئها منه في مرحلة سابقة.. بل نستطيع القول أن جميع المحارف 
الدينية ومنها التوبة وجميع الشرائع السماوية والآديان والنبوة 
+ والإمامة والأحكام الشرعية تترتب بشكل أسامي وجوهري 
م على هذه الحقيقة» وهي: أن أصل الإنسان وحقيقته سماوية وإنم) 
سيد إن ينا نسار يجام بلدا لأسباب ذكرناها في 
بحوث سابقة.. وقلنا أن خطاب 8ااهْبظُوا مِنْهَاك''" جعلنا نمبط 
من العالم السماوي الأعلى إلى العالم الأرضي الدنيوي» وضمن 
هذه المعادلة التكوينية والمسيرة الوجودية لا بد أن نفهم مسيرة 
الرجوع إلى الله سبحانه.. بل إن مبحث النبوة وحقيقة بعثة 
الأنبياء والرسلءلة: تدور على حقيقة واحدة خالصة. إنك أيها 
الإنسان لم تخلق للبقاء في هذا العالم بل لا بد عليك من الرجوع 
: والعودة إلى غالملك الأصلي.. وهذا الرجوع إما يتحقق اخنياراً 
بالتوبة والإنابة.. أو يتحقق بالاضطرار والموت فإن كل من 
عليها فانٍ.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. 


5 


ون كم م رمم 


() البقرة:.7/8. 











نعم .. عندما وصل الإنسان إلى عالم الدنيا وأراد الرجوع 
فاحتاج إلى الرسالات الإلية التي تبيّن له خريطة مسيرة الرجوع 
من خلال عقائد وأخلاق وأحكام وشرائع محددة ومعينة. 

وفي هذه النقطة نسأل: إذا كانت التوبة بمعنى الرجوع 
الاختياري إلى الله» فمتى يمكن للنفس أن ترجع بهذا الرجوع؟ 

والجواب: إن هذا الرجوع لا يتحقق إلا إذا كانت هناك 
جهة طهارة ونور في النفس ولو بمقدار ضئيل لكي يتحقق 
الارتباط والاتصال بمصدرها النوراني الإهحمي وكم عبرنا في 
بحوث سابقة لا بد من وجود الجهة الطيبة الخالية من الخبائث 
لكي تنوب وترجع وتستغفر وتندم.. لأن الإنسان إذا خبئت ذاته 
وفسدت فطرته وترشّح الخبث والفساد من الأعمال والصفات 
إلى الذات سوف تكون توبته ورجوعه إلى الله صعباً جداًء وقد 
عبّر عنها السيد الشهيد الصدرقة2 أنبها: داء لا دواء له» ومن هنا 


١ اع‎ 


نداء التوبة 


تؤكد الآبة الكريمة: طحَقّ إِذَّا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنْ تبت 
الآنَّ4! لأن الإنسان ني هذه الحالة رديء الفطرة يقوم بالذنب : 


والمعصية تمرداً واستعلاءً على الله سبحانه.. ومثل هذه التوبة لا 
تقبل هنه لأنه لبس وجوعا حقيقيا إلى الله سبحانه. . بل عهى توبة 





ش باللسان لتحاشى الحلاك وسوء العاقبة الذي شاهدته النفس 0 


5 


عندما حضرها الموت. إذن هناك علاقة وثيقة وجوهرية بين 
قبول التوبة ووقت قبوها وبين ما تنطوي عليه فطرة الإنسان من 
طيب أو خبث. إذ من المستحيل على نفس أو قلب يصل إلى 
مستوى اليقين الكامل بالدين والرسالة الإلهية وتطمئن نفسه.. 
- وتسكن روحه ويزول منه القلق الوجودي إلا إذا كانت نفسه 
© مرفيظة مكويا بالرسالة الأقية: لأ الرمالة الألقية مهب شاد 
م الإنسان وقالت له ارجع إلى الله سبحانه.. تّبْ من الذنوب.. 
"ل اشرو (الجاعانها ركان اناق متقطلدا قا كن يدن 
هذه الرسالة سوف لا تؤثر فيه أصلاً.. أي لا تحصل عنده درجة 
اليقين والانكشاف والاطمئنان القلبي والنفسي بها. 
إن وصول الإنسان إلى مرحلة اليقين واستقرار النفس 
الكامل» وسكون الروحء واطمئنان القلبء والخروج من ساحة 
القلق النفسي والظمأ الوجوديء لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود 
جهة معينة في حقيقة الإنسان وكينونته يمكنها أن تتماهى أو 
لكوظنا اجام كرون مع معطياك الوسالة السياوية مك 
ذلك مثل بذرة النبات التي تدفن في الأرضء فلولا وجود عنصر 
تكويني في كينونة البذرة يمكنه التماهي والانسجام مع عناصر 


مجم 


التربة والماء والمهواء لما أمكن لمذه البذرة النمو والوصول إلى ١‏ 











0 كاه النباي بل ستندثر في أعماق التربة وتتتحول إلى كائن آخخر لا 
يمت للنبات بصلة! 

بعبارة أخرى إن الرسالة السماوية هي الماء الذي أرسل إلى 
الإنسان المدفون في مزرعة الدنيا لكي يحيى وينمو ويصل إلى 
كاله وتورّق أغصانه وتتدلى ثاره التي تقتضيها عناصر بذرته 
الأنسانة: 

على ضوء هذه الحقيقة يمكن القول: إن (الماء السماوي) 
أي الدين ليس شيئاً غريباً على جوهر البذرة الإنسانية» فعندما 
يلتقي بها ضمن الظروف والشروط الصحيحة سوف يبعث فيها 
الحياة لتنفلق ثم تشق طبقات التربة ثم تنبت ثم تورق ثم تثمر في 
مسيرة تكاملية نحو مصدرها الإلهي اللامتناهي. 

استناداً لذلك ينفتح البحث حول موضوع الفطرة التي 
تمثل جوهر الحقيقة الإنسانية وبذرتها المحتاجة للماء السماوي.. 


نداء التوبة 


وتعالى.. ومن هنا يتضح لنا سبب التركيز القرآني على أن أهم : 


وظيفة للأنبياءءشة: هي (التذكير). 
قال سبحانه: ظقَدَكُر ِنَم أَنْتَ مُدَكْرْ 04". 


()) الخاقية 1 





وقال: لوَلَقَد وَصَّلْنا َهُمْ الْمَوْلَ لعَلَّهُمْيَتَدَكُرُونَ14". 
إذ لا معنى للتذكير إلا أن يكون ثمة شيء كان موجوداً 
حاضراً وتم نسيانه! وليس هو إلا الفطرة السليمة التي فطر الله 
الناس عليها.. وهي التي تمثل جوهر الجهة الساوية في كينونة 
؟ الإنسان وعلى أساسها يخاطب الإنسان بالرسالة السماوية» ومن 
د بابها يصل إليه النداء الإههي.. ولا بد للإنسان أن يحافظ على 
سلامتها ولا تصل إلى مستوى (خبث الذات ورداءة الفطرة) ىا 
يعبر عنها العلامة الطباطبائي َلك ولا أن تصل إلى مستوى (عين 
النجاسة) التي لا ينفع معها التطهير الظاهري كا يعبر عن ذلك 
السيد الشهيدَنك في فقه الأخلاق.. وعليه فإن موضوع التوبة 
من الناحية التأسيسية وعلاقته بالنظام المعرني الديني لا بد أن 
يستند إلى أن الرجوع إلى الله سبحانه متقوّم بأن يمتلك الإنسان 
جهة قابلة للرجوع إلى عالم النور والطهارة» وبتعبير القرآن: #مَنْ 


3 ا 


:أن الله بِقَلْبِ سَلِيمِ4”", لأن القلب هو النافذة التى تربط الإنسان 








.1٠١-19 الأعلى:‎ 0١ 9 


+ إفرة الشعراء: 9 
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ف 1 
وتعالى لا تغرّه ظواهر الأحوال والأقوال بل يختبر القلوب ولا 
تنطلي عليه الحيلة والمكر والخديعة وعلى التائب أن يتوب توبة 


نصوحاً حسب تعبير القرآن حتى يجيبه الله ويتوب عليه بالرحمة 


الجهتّ السادسة: «وَلآ الِّينَ يمُونُونَوَهُمْ كُفَارُك 

من المؤكد أن الذين يموتون وهم كفار لا تشملهم قوانين 
التوبة.. إذ بعد نهاية الحياة وختمها بالكفر سوف يكون الإنسان 
الكافر خارجاً عن موضوع التوبة أصلاً ويشمله ذيل الآية: 
«أَغْتَدْنا لَهُْ عَدَابا ألِيم» ومن هنا يطرح السؤال التالي: 

إذا كان من الواضح أن الإنسان إذا مات على الكفر لا 
تقبل منه توبة فيا هي فائدة هذا القيد الذي ذكرته الآية الكريمة 
وهو طوَلآ لَدِينَيَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُك؟ 


الجواب: إننا من خلال هذا السؤال سوف نضع أيدينا على ؛ 


لين 


نداء التوبة 


| السابقة.. ولعلها سوف تفتح لنا أفقاً جديداً في قبول توبة المؤمن |« 


ّْ الذي يموت وهو عاص لله.. وبحسب الآية الكريمة فإن الذين 5 








يموتون وهم كفار ميتوس منهم وليس م إلا العذاب الأليم.. | 
أما الذي يموت وهو مؤمن ولكنه يموت على معصية فلا يكون 
ميئوساً منه ولا يشمله ذيل الآية: لأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً ليم كلاء 
بل سيكون حسابه مختلفاً عن حساب الكفار.. نعم هذا المؤمن 
شي العاصي لم تصدر منه توبة إلى الله وبقي على معصيته ولكن هناك 
ع توبة من الله سبحانه عليه وهذه التوبة تحتاج بياناً وتوضيحاً غير 
ذا قلنا مايا يكنا عق بعد المت ولي أقناء لباق أى أن 


الآخرة بنوع من المغفرة والرحمة وشفاعة الشافعين لآن الله 
سبحانه لا يمكن أن تقيّد أو تحدّد رحمته ومغفرته ولطفه.. ولكن 
هذا النوع من التوبة والمغفرة يحتاج إلى قاعدة عقائدية وتكوينية هي 
التي يتم من خلالها رجوع الله تعالى على العبد العاصي بالمغفرة بعد 
الموت» وهذه القاعدة يطلق عليها السيد الطباطبائي َلك ب (شفاعة 
الشافعين).. لأن لكل نشأة قوانينها الخاصة بها.. فقانون المغفرة 
قبل الموت هو التوبة بشروطها التي ذكرناهاء.. وهناك قانون 
آخر تكويني تقتضيه رحمة الله التي وسعت كل شيء هو الشفاعة 
وهو قانون أخروي لو صمح التعبير.. وتفاصيل ذلك موكولة إلى 
بحث الشفاعة .. لكن باختصار نستطيع القول أن هناك : 








وجودات من شدة طهارتبا وعظمتها وقريها إلى الله سبحانه 

ا تكرة شافية [المومن القاصي يوم انيب وعزولاةالتعقماء 
متعددون كم ورد في ألسنة الروايات المختلفة كالأنبياء 
والأوصياء والشهداء والقرآن وغيرهم.. إذن بإضافة هذا 
البحث لمباحث التوبة سوف تكتمل لوحة التوبة القرآنية إذ ما 
دام الإنسان في عالم الدنيا وعالم الاختيار فالله سبحانه لا يتركه بل 
يرجع عليه بالتوبة والمغفرة.. وكذلك لو ذهب المؤمن العاصي 
إلى الآخرة بدون توبة فسوف تلحقه الرحمة وقوانين الشفاعة.. 
ولهذا البحث نتائج مهمة على مستوى البحث العقائدي 
والأخلاقي ومنها أن الله سبحانه لم يخلق جهنم بالأصالة ولا 
يريد أن يعذب أحداً بالعنوان الأولي.. كلا حاشاه.. بل هو 
الرحمن الرحيم.. وليس عنده إلا الرحمة.. نعم عندما يسد 
الإنسان الطرق بمعاصيه وذنوبه.. والله سبحانه يريد له الخير 
والكمال والسعادة.. فيتعرض الإنسان لبعض الابتلاءات . 
والتقوبات الدثيزية حيتث نا قلناه سايقا. ١‏ 
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اللبحث العاشر 


من الراك الودة التي ولع اليك حها ب مرضوج الغرية 


هي قوله تعالى :إلا مَنْ تابٌ وَآمَنَ وَعَيِلَ عَمَلاَ صَاطحا فَأوْلَاقَ ف يبدل 
اللَّهُ سَيكَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً4”". 

إذ تقرر هذه الآية الكريمة أثراً جديداً من آثار التوبة 
النصوح وهو تبديل السيئات إلى حسنات»؛ ومن المعلوم أن 
الآيات السابقة في بحوثنا هذه كانت تقرر أن الله سبحانه وتعالى 
يمحو سيئات التائب ويغفر له ويتوب عليه أما هذه الآية فإنها 
بصدد بيان نتيجة جديدة وأثراً آخراً يترتب على التوبة الحقيقية 
وهو تبدل السيئات إلى حسنات! ومن المؤكد أن هذه النتيجة 


. بحاجة إلى توضيح وتنظير وبيان قاعدة يستند إليها هذا التبديل» 
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: لأن جميع أعمال الإنسان ومنها السيئات لها آثار تكوينية 


وا والوجود؟! 





١‏ اختلفت كلمات المفسرين في بيان ذلك من الفريقين.. لكن 
| لسري نلك هداسو خصو عطية الرسنة الالية رسيس 
وجودهاء فإن القواعد القرآنية تقرر أن السيئة بمثلهاء وال حسنة 
بعشر أمثالمهاء والحسنات يذهبن السيئات.. ثم بعد ذلك أن التوبة 
تبدل السيئات إلى حسنات!! اللهم إني أسألك بر حمتك التي 
وسعت كل شيء! 

وأما أقوال المفسرين فهي كالتالي: 

القول الأول: إن الله سبحانه يمحو سوابق معاصيهم 
بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعتهم الجديدة. فالتبديل معناه 
محو السيئة السابقة وإثبات الحسنة الجديدة. 

القول الثاني: إن المراد بالسيئات والحسنات ملاكاتهاء أي 
المقتضيات النفسية والقلبية الموجودة في باطن الإنسان. فالتوبة 
النصوح ترفع ملكة السيئة من الإنسان التائب وتحل محلها ملكة 
الأفعال الحسنة» وهذا هو معنى: «إيْبَدّلُ اللَّهُ سَيْكَاتهِمْ حَسَنَات. 


الخول الغالك: إن المراةبالسثات ولستات ف الآية: 


2 
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والحسنات» أي أن الله سبحانه وتعالى يبدل عقاب السيئة إلى 


: ثواب الحسنة. 





وعند مقارنة هذه الأقوال الثلاثة مع النص القرآني نجد أن | 
فيها تكلفاً واضحاً بل هي خلاف ظاهر الآية الشريفة» لأن ظاهر 
الآية هو أن التبديل وقع على السيئات مباشرة» أي تعلّق بها 
«يْبَدَلُ اللَّهُ سَيْئَاتِهمُ4 ولا يوجد هناك لفظ (يمحو) أو (يبدل 
ف الللاكات) أو (ببدل العقات إلى قواب) ومن الواضم أن القبديل يلزع 
أن زكرن عناك قرا رتفم ادا دا خريعا كانه السسديل 
م الإلمي يقع على نفس السيئة لتكون حسنة حسب نص الآبة. وإذا 
؟' سلمنا بهذا الظاهرء لنا أن نسأل: كيف حصل هذا التبديل؟ 
والجواب: أننا لا بد أن نعلم أولاً أن السيئة هي الفعل 
الواقع في متن الأعيان - باللغة الفلسفية- أي له تحقق في الواقع 
التكويني الخارجيء. وكذلك الحسنة فعل واقع في متن الأعيان» 
ولكواضفة السوء واللسق لست هي تسن الفعل التكويق 
الظاهر للعيان» أي ليست هي هذه الحركات التي تتحقق خارجاً 
في فعل المعصية, لأن الفعل الخارجي من حيث أنه فعل خارجي 
؛ لافرق فيه بين الحسن والسّى» ولتقريب ذلك نضرب هذا 
المثال: إن فعل الأكل كفعل من أفعال الإنسان إذا نظرنا إليه 
خارجاً نجده مجموعة من الحركات التكوينية ولافرق من هذه 
الناحية بين أن يكون الأكل حراماً أم حلالاً» ولكن إذا كان ؛ 


مجم 











5 انا سميناه (معصية) و (سيئة)» ذ ضشقة فحقيقة السيئة لست هذه 


/ ع ع 
الأكمال للد رجن الت الت مع انر عات والسكتات يل هين 


صفة الفعل من حيث موافقتها للتكليف الإلحي وعدم موافقتها 
له فأكل الحرام هو أكل من الناحية التكوينية ولكن عندما 
يتصف بمخالفة التكليف الإلمي يكون سيئة» وكذلك الأكل 
المباح الذي هو أكل الحلال» فإن صفة الإباحة والحلّية تلزمه من 
حيث موافقته للتكليف الإلهي. 

على ضوء ذلك لو صدرت السيئة من الإنسان لمخالفته 
التكليف الإلمي فسوف تكون لهذه السيئة آثار تكوينية تبقى 
ملازمة للإنسان العاصي إلى يوم القيامة لأنها آثار تكوينية 
وجودية حصلت للنفس حقيقة. 

وهنا نسأل: لماذا اختار الإنسان ارتكاب المعصية ومخالفة 


الأمر الإلمي؟ أي إذا كان الفعل الخنارجي واحداً من الناحية 


التكوينية كالأكل ونتيجته واحدة وهي الشبع وإطفاء شهوة 
الأكل» فلاذا اختار العاصي فعل الحرام الذي يؤدي إلى التهلكة : 


وترك فعل الحلال المباح شرعاً؟ 


الجواب: سيق تر رجو رياو اران لسو 


0 
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الإنسان.. أي أن هناك خبثاً في النفس هو الذي كان منشاً © 
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مخالفة الأمر الإلمي واختيار طريق الحرام والعزوف عن طريق 
الحلال» ولولا هذا الخيث - حسب درجاته المختلفة عند الناس- 
الإنسان طاهرة مائة بالمائة لم تصدر منه المخالفة لآن الطيب لا 
3 يضكومه إلةالظبيه وعلية #فالسكات ترجع إل وزجةافن 
درجات الخبث في ذات الإنسان. 
فإذا تاب هذا الإنسان العاصي توبة نصوحاً ورجع إلى الله 
؟' سبحانه وتعالى فهذا معناه أنه رجع إلى مصدر الكمال والطهارة 
ويزول خبثها وقذارتها.. وعند ذلك تطيب آثارها ولا يبقى فيها 
آثارللبعاصى والذثوب. إذ لأيمكن كرينا أن تكو نفس 
نقية صافية طاهرة ويوجد فيها شوب وقذارة الذنوب, إن هذا 
مستحيل تكوينا.. مثلها مثل الشجرة النابتة في أرض سبخة وهي 
على وشك الحلاك والموت فعندما تنقل إلى أرض طيبة ويصلها 
1 الماء الصالح سوف تنمو وتورق وتثمر بثارها الطيبة من جديد 
بسبب طهارة المصدر وصلاحه. 


| إدرمم) بكس 


2 صيته وهى أرض الشهو ات وا لنفس الأمارة بالسوء والملذات ٌْ 











الإنسان نفسه في الأرض الإلحية.. أي أرض الطاعة.. وهي 


أرض طيبة طاهرة تنبت طيباً وتثمر طيباً.. والنتيجة سوف تتبدل 
السيئات إلى حسنات حقيقية باعتبار أن المنشأ الخبيث تبدل إلى 
طيب فتتبدل جميع آثار وفروع هذا المنشأً. 

وهناك آبة قرآنية أخرى قريبة أيضاً من هذا المضمون وهي 
قوله تعالى: #إوَأَقِم الضَّلاَةَ طرق التََارِوَوْلَفاً مِنَ اللَبْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ 
يُذْهِبْنَ السَّيكَاتِ ذَلِكَ وكُرَى لِذَاكِرِينَ4'" إذ ورد لفظ (يذهبن) 
وليس (يبدل) والمحصل هو زوال السيئات وثبوت الحسنات. 
© تبدلالسيئات حسنات بناءء على الحركة الجوهريي 

قلنا إن قانون تبدّل السيئات إلى حسنات في بحث التوبة 
بحاجة إلى بيان وتوضيح.ء وبالإضافة إلى ما ذكرناه يذكر السيد 
الطباطبائي5© بياناً آخراً للتِبدٌّل المذكور يستند إلى المبنى 
الفلسفي القائل بالحركة الجوهرية» وهو: (أن النفس ما دامت في 
هذا العالم فهي في حركة جوهرية وتغيٌّر وتبدّل دائم في صراط 
الوجود. فالنفس ما دامت متعلقة بالبدن فهي جوهر متحول في 


اعون 1 
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حسب حقيقة الفعل» فإذا صدرت الحسنة من الإنسان سوف 
تحصل في ذاته صورة معنوية مقتضية لاتصافه بالثواب» غير أن 
!انشع كانت ل مسر ندر لوكلا بحسي ب برها 
من الحسنات والسيئات - ما دامت في الحركة الجوهرية- كان 
من الممكن أن تبطل الصورة الموجودة الحاضرة أو تبديلها إلى 
غيرهاء وهذا شأن النفس حتى يعرضها الموت فتفارق البدن 
وققات اشركة وبيطا العم ل فين ذناق تليف الما الضون 
وآثارها ثبوتاً لأ يقبل التتحوّل إلا بالمغفرة أو الشفاعة)7". 
إذن بناءً على مبنى الحركة الجوهرية في الفلسفة يمكن 
: تصوير تبدل السيئات إلى حسنات في بحث التوبة. 


© العلاقتّ الوجودين بين أعمال الإنسان وتأثير بعضها ببعض 






(0 الميزان في تفسير القرآن: ج7”ء» ص١17.‏ 


إن موضوع تبدّل السيئات إلى حسنات وإن كان مختصاً 





ذاته وفي آثار ذاته» لأن الذات إذا تغيرت فستتغير آثارها تكويناً 
بالضرورة» ونعني بالآثار الصور التي تصدر عن النفس وتقوم 
بهاء لآن كل فعل من أفعال النفس تكون له صورة في النفسء إما 
صورة نورانية إذا كان الفعل حستاء أو ظلانية إذا كان الفعل 
قبيحاًء ونتيجة لهذه الأفعال تقوم في النفس آثار سعيدة أو شقية 
3 
ع 
6 
ّ 
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أ ببحث التوبة» لكنه يفتح لنا باباًّمهاً في حقيقة أعمال الإنسان 


وتأثير بعضها ببعض من الناحية القرآنية» ولا بد أن نعرف 
العلاقة الوجودية والتكوينية التي تحكم أعمال الإنسان في هذا 
العالم» فكيف يستطيع العمل (أ) مثلاً أن يغير أو يبدل العمل 
(ب) وكيف تكون له القدرة التكوينية على هذا التأثير. 

ومن الواضح في ضوء سنن الجزاء والثواب والعقاب 
الموجودة في المجتمع العقلائي إذا صدرت السيئة من الإنسان القادر 
المختار فإنه يستحق عليها العقاب والذّم؛ وإذا صدرت منه الحسنة 
فإنه يستحق الثواب والمدحء أما أن الحسنة تبدل السيئة السابقة أو 
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محوها فهذا غير موجود في قوانين الجزاء والعقاب الدائرة في 
المجتمعات العقلائية.. في حين أن القرآن الكريم يستعرض 
مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الإنسان وها تأثير تكويني مباشر 
في أعماله السابقة أو حتى في أعمال إنسان آخر! وعليه فلا بد من 
وجود قوانين وسئن بين الأعمال حسب النظرة الإلهية القرآنية 
غير السنن والقوانين الموجودة في حياتنا العقلائية» وفيما يل : 
نستعرض بعض الأمثلة القرآنية في هذا الموضوع. 

.١‏ إن من المعاصى مايحبط حسنات الدنيا والآخرة» 


: ومثاها (الارتداد). قال تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدُْ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ © 





كن ص سرصم وى كس كل 


وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيكَ حَبِطظَتْ أَعْمَالَهُمْ في الدُنْي وَالآخِرَق4"". 
”. إن من الطاعات التي يقوم بها الإنسان ما يكفر سيئات 
الدنيا والآخرة؛ كالإسلام, والتوبة» قال تعالى: قل يَاعِبَادِي 


3 
أ مه 


لين سْرَقُوا عَلَ أَنْمْسِهِمْ لآ تَفْنَطوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله يَغْفِرُ الدنُوبَ 
000 هو الْعَفُورُ الرَحِيمُ # وَأَنِيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَآَسْلمُوا [144". 

*. إن من المعاصي ما يحبط بعض الحسنات وليس جميعهاء 
ثم كالذي يشاقق الرسول الأكرم عله » قال تعالى: إإنَ الَذِينَ 
كَتَْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَنَاقُوا الرَمُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ ين لَهُمُ 
الهُدَى لَنْ يَضُوُّوا الله هَيْئاً وَسَيُحْبِظ أَعْمَالَهُهُ4”" وقال تعالى: 
«يَأَيْهَا الَّدِيِنَ آمَمُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا ارَسُولَ وَلاَُبْطِئُوا 
الاك فالخروج عن طاعة النبي ومشاقته ليس معصية 

فقط وإنا يبطل الأعمال السابقة للإنسانء وكذلك رفع الصوت 
فوق صوت النبي الأكرمتكقله» فإنه يحبط الأعمال أيضاًء قال 
تعالى: ولا تجْمَرُوالهبِالْقَوْلٍ كَجَمْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تبَط 


(0) البقرة: .71١17/‏ 
(5) الزمر: 5-641 0. 
6] © محمد: 37. 


(2) محمد: ”3737 











: إفرة النساء: .”١‏ 
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أَعْمَالْحُمْ وَأنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ04", فرفع الصوت فوق صوته المبارك 
يجحبط أعمال وعبادات الإنسان» أي تكون باطلة يحوقيا 
وتكوينياً!! وليس اعتبارياً وفقهياً! فالصوت المرتفع في حضرة 
هكذا مخلوق عظيم يكون علّة حقيقية لإبطال الأعمال السابقة 
للإنسان ومحوها! 

5. إن من الطاعات ما يكفر السيئات؛ كالصلاة 
المفروضة:؛ قال تعالى: لوَأقِم الضَّلاةَ طَرَقٍ الكَمَار وَرْلَفا مِنَ اللَّْلِإِنَّ 
الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السّيّتَاتِ4'" وكذلك اجتناب الكبائر» قال تعالى: 
«إِنْ ْتَدِبُوا كبَائْرَ ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ نُحَفْرْ عَنْكُمْ سَيْكَاتِكُمْ4'" فنفس 
الاجتناب يكون علّة حقيقية لتكفير السيئات ومحوها. 

. إن من المعاصي ما ينقل سيئات الغير إلى فاعل المعصية» 
ومثاها القتل» كا في قوله تعالى في قصة هابيل وقاييل: للك 
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ا ل 0 
رَبّ الْعَالَِينَ ‏ في أ يد أَنْ نَمو بِإنِْي وَإِنِْكَ فَتَكُونَ مِنْ 7 صحَاب 


التّار وَذَّلِكَ جَرَاءٌ الطَالِمِينَ”*. 


() الحجرات: ؟. 
() هود: .١١5‏ 





(6) الماكدة: 74 -594. 


ومعنى ذلك أن قابيل إذا قتل هابيل سوف يبوء بإثم هابيل 
المقتول إضافة إلى إثمه كقاتل» فالقتل سيئة تؤدي إلى نقل سيئات 
وآثام المقتول إلى القاتل. 

5. ومن المعاصي ما يؤدي إلى نقل مثل سيئات الغير إلى 

الإنسان لاعين السيئات» كما في قوله تعالى: يلوا أَوْرَرَهمْ ل 
ع يوم الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارِ لين يُصِلُوتهُم بعَيْرِ عِلْمِ4'" أي أن الذين كانوا 
1 يتكلمون بأمور الدين مع الناس بغير علم ستكون عليهم أوزار 
١‏ الناس الذين استمعوا إليهم بالإضافة إلى أوزارهم أنفسهم. 

. ومن الطاعات ما ينقل مثل حسنات الغير إلى الإنسان لا 
عين الكستات» ومثاها الحديث المعروف: (من سِنٌ سه حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) فالسنة الحسنة عمل 
يوجب أن يكتب للإنسان حسنات الآخرين الذين يعملون مبا. 

8. ومن المعاصي ما يوجب تضاعف العذابء كما في قوله 


تعالى: لالَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبَعُونَهَا عِوَجا وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ 
: كافِرُونَ أَوْلئِكَ لم يَكُونوا مُعَجِزِينَ في الأَرْضٍ وما كآنَ لهُمْ مِنْ دُونٍ 
الله مِنْ أَوْلَِاء يُضَاعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ ....74". 











: (” الحديد: 18. 


4. ومن الطاعات ما يوجب المضاعفة أيضاًء كالإنفاق في 
سبيل الله قال تعالى: لمَثَلُ الَّذِينَ يُنَفِمُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله 
كُمَتَلِ حَبّةِ أَْبَيَتْ سَبْعَ سَنَاِل.... 74" وكذلك فإن الحسنة مضاعفة 
بشكل مطلق حسب منطق القرآن: إمَنْ جَاءَ بالْحسَئَةِ فَلَهُ عَشْرْ 
مُتَلِهَاك”" وقال تعالى أيضاً: «إإنَّ الْمُصَدّقِينَ وَاْمُصَدَّقَاتِ وَأفُرَضُوا 
الله قَِضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَخْرٌ كَرِيةٌ4”". 

٠‏ . من الحسنات ما يبدل السيئات إلى حسنات» كما في ش 
الآية التي هي محل البحث: لإإلاّ مَنْ ناب وَآمَنَ وَعَوِلَ عَمَلآضَالا 

وعلى ضوء هذه الشواهد القرآنية وتأثير الأعمال بعضها 
بالبعض الآخر يظهر أن في الأعمال من حيث تأثيرها في السعادة 
والشقاء عند الإنسان نظام يختلف عن النظام الموجود الذي 
يظهر لنا في هذا العالم» فإن الظاهر لنا في هذه النشأة أن الأعمال 
لها نوع من الاستقلالية عن بعضها البعضء مثلاً: لو أن زيداً 
شرب الماء فلا يمكن أن يقول عمرو: زال عني العطش بسبب : 


١ 


.571١ البقرة:‎ )0( 
١59٠ الأنعام:‎ (0 


(غ) الفرقان: .,7١‏ 


0 


قذاء الو 


ب 








أفويد عرت الات لكن شرب الناد سيؤثر تكويناً عل ١‏ 
فاعله فقط وهو زيد» ولا يمكن أن ينتقل إلى عمرو تكوينا. في 
حين أن الآيات التي ذكرناها تتكلم عن نظام آخر في الجزاء 
والعقاب والشقاء والسعادة.. فنرى أن الأعمال تتبدّل وتأتي 

أعمال غيرك إليك أو بالعكس تذهب أعمالك إلى غيرك؛ أو أن 

الأعمال تمحى أو تضاعف أو تكون لما أوزار يصاب بها الغير» 

وهكذاء وهذا نظام آخر يختلف تماماً عن النظام المشهود لنا في 

هذا العالم حول الأعمال وجزائها وثوابها وعقابها ونتائجها. 

ومن هنا يعبر القرآن الكريم عن الأعمال السيئة: وما 
طَلَمُونَا وَلَحِنْ كآنوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ74" أي أن الإنسان الذي كان 
متمتعاً بالأعمال السيئة في الدنيا يتضح بعد ذلك أنه كان يظلم 


مم كيم | حي ف مجم | ب كسس 


هو عو 6ق 


نفسه حقيقة! 

© لايحيق المكر السيئ إلا بأهله 

0 على ضوء ما تقدم من آثار الأعمال ونتائجها نفهم هذه 
: القاعدة القرآنية والسنة الإلهية التي يقررها قوله تعالى: «#إوَلا يبقُ 
الْمَكْرُ السّيّ إلذّ بأَهْلِهِ4”"» على أساس أن الإنسان يخطط لإالحاق 


كم () الأعراف: .١5١‏ 








1 سيقع على الآخرين» لكن الله سبحانه وتعالى يقول: كلاء فإنك 
أيها الماكر إن| تحتال على نفسك وتخدعها وتمكر بها!! هذه هي 
حقيقة مكرك بالنظرة الإلمية وليس كم تنوهم أنك تمكر 
بالآخرين وتوققع بهم! إذن عالم المجازات الحقيقية في عالم 
التكوين قد يبدّل الفعل إلى فعل آخر تختلف نتيجته عن الفعل 
الأول» وقد ينقل الفعل ويسنده إلى غير فاعله الذي يظهر لناء 
وربها رتب على الفعل حكاً غيّر حكمه الذي يظهر لنافي العالم 
المشهود.. إلى غير ذلك من الآثار المخالفة والمختلفة عن نظام 
هذا العالم الجساني المادي. ومن هنا نتقدم خطوة أخرى في 
البحث وننظر إلى أعمالنا العبادية في الشريعة كالصلاة والصوم 
وغيرهما بهذه النظرة التي تؤسسها القوانين الإلهية.. ولا نقتتصر 
على النظرة الفقهية السطحية لحاء بل لا بد أن ندرك مدى تأثير 
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الصلاة والصوم في عالم التكوين وما هي النتائج والآثار العظيمة , 
التي تترتب عليهم| وفقاً الحسابات النظام الإلمي الذي نتكلم عنه : 


من أن الأفييئة كالضلةة مكلا بحو السيعة كيدها إلى حسنة:.. فإن 


الفقه لا يمكنه : ضب عملية ا والتبدي هذه.. ب 
توضيح يل بل علم إي 


: العقيدة والتفسير يتكفل بيان ذلك» ومن المؤكد أن جميع أعمال © 





الإنسان من العبادات والمعاملات لما آثار تكوينية بالشكل الذي 
ذكرناه هناء واستناداً لذلك يقرر القرآن الكريم هذه القاعدة 
والقانون الكوني والسئة الإلهية التي لا تتبدل: 8 ظَلهّرٌ الْمَسَادُ في 
ا وَالْمَحْرِ يما كُسَبَتْ أَئْدِي الاين 4 فإن الإنسان الذي هو سيد 
' المخلوقات وخليفة الله في الأرض وهو المخلوق المختار الوحيد 
الذي يمثل الإرادة الإلهية» وبذلك صارت قافلة العالم ومسيرة 
'م الوجود كلها بيده وتحت إرادته.. وسخر الله له كل شيء في عام 
؟" الإمكان.. إن كل فعل من أفعال هذا الإنسان الخليفة له أثر في 
عالم التكوين سواء كان حسناً أم قييحاً.. صغيراً أم كبيراً.. 
ولذلك يقول تعالى: 9 وَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم نُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ 
السَّمَاءَ عَلَيّكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّهَإِلَ فُوَتَكُمْ 4'".. أي أن 
الإنسان وفقا للنظرة القرآنية سموغر هذه الكياة وفسيرة 
الوجود وكل عمل من أعماله الشخصية أو الفردية أو الاجتماعية 
.له أثر في هذه المسيرة الوجودية سواء كان حسناً أم قبيحاًء 


ون كم م رمم 


وى صم 


: ولتأكيد هذا الدور لأعمال الإنسان نضرب بعض الأمثلة 








مع وو 


1 َال الْيتاَى ظُلْماً إِنَّمَا َأ كُنُونَ 





دلا ميو كسان اي ا 
البطون والآفواه تلتهم النار!! هذه هي حقيقة هذا الفعل بالرغم 
هن أننا ضري الظالين الذيخ ياقلوة اموال اليكامى فلددون 
ويتنعمون عند التصرٌّ ف ببذه الأموال! فكيف انقلب أكل المال 
إلى أكل الثار؟] 
« كنزاليتيمين وبناء الجدار 

وقال تعالى : وما الْجدَارُ فَكَانَ لِعُلآَمَيْنِ يَتِيِمَيْنِ في الْمَدِيئَةٍ 
ون َخْتَهُ كن لَهُمَا وكانَ أَبوهُمَا صَاا4 7" . 

تقرر هذه الآية الكريمة أيضاً أن صلاح الأب في حياته له 
آثار كبيرة تكوينياً على مصير ذريته وأولاده» ولو تأمّلنا قليلاً في 
هذا المقطع من قصة موسى والعبد الصالح» لوجدنا أن العمل . 
الصالح الذي قام به الأب أنتج أن يأتي نبي من أنبياء الله مع ولي ش 
من أولياءه الصالحين ويقطعان هذه الرحلة الطويلة من أجل بناء 
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: 00 الساةءة الى 
(© الكهف: 87. 





"4 
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جدار لحفظ كنز هذين اليتيمين!!! لأن أباهما كان صاحاً!! 
ونستطيع أن نؤكد هنا أن العبد الصالح الذي رافقه 

موسى ماله ليس موجوداً في زمان موسى فقط.. كلا.. بل إن هذا 

التخطيط الإلمي والأولياء المنفذون له موجود في كل زمان.. كذلك 


ني نفهم كيف يخيق المكر السيّع بأهله إذ أن هناك تخطيطاً إهياً يعجز 


الإنسان عن الإحاطة به ولكنه يتم من حيث لا يشعر الإنسان. 
« يأكل لحم أخيه ميتا! 

ومن الشواهد القرآنية الأخرى على حقيقة أعمال الإنسان 
وآثارها الوجودية» هو قوله تعالى: بولا يَغْحَبْ بَعْصُكُمْ بَغضاً 
أب أَحدْك أن يأل لخم أَجيه ميا قكرفظئوة»!" . 

إذن فعل الغيبة الذي يسمى فاكهة المجالس إنم)| هو ني 
واقعه التكويني (أكل لحم الأخ ميتاً) !! بالرغم من أن الشخص 
الذي يغتاب الآخرين يشعر بلذة خاصة عندما يفعل ذلك! فكم 


: فرق من الناحية الظاهرية بين الكلام بالغيبة وبين أكل لحم 





<ل(١)‏ الحجرات: ؟١.‏ 


الأخوان؟!! 








المبحث الحادي عشر 


© بيان النظام التكويني الذي يحكم أعمال الإنسان 

إن من ميزات الأعمال التي تصدر عن الإنسان - في النظام 
الإ مي- أنها مكتوبة ومجسمة ومحفوظة. بعبارة أخرى أننا في ':. 
غَامنا المشهوذ إذا أردنا أن نقيت أعال إتسان ساء كالما تسجلها 
ونحصيها عليه فقطء أما في نظام التكوين الإهي ليس الأمر 
كذلكء. بل نجد أن القرآن يؤكد على حفظ نفس العمل وتجسّمه 
وكتابته» ونقصد بالكتابة هنا تثبيت نفس العمل من الناحية 
الوجودية والتكوينية وليس المقصود الكتابة المتعارفة بيننا. 

قال تعالى: بيَوْمَ تجدُ كل نَفْس ما عَيِلَتْ مِنْ خَيْرٍ نحْصَراً وَمَا 
عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍِ تود لون بَبْنَهَا وَيَيْنهُ أمَداًبَعِيد7". 


أي أن الإنسان يوم القيامة يجد نفس عمله محضراً! ولذلك , 


قذاء التو 


نه 


إذا وجد الإنسان أعماله السيئة حاضرة أمامه سوف هرب منها : 
لشدة قبحها وهوها وحقيقتها المتكشفة أمامه ذلك اليوم فيودٌ أن 







() آل عمران: .7٠‏ 


وقال تعالى: «الََدْ كُنْتَ في غَفْنَةٍ مِنْ هَدَا فَكَمَفْنَا عَنْكَ 64 


غطاء3 فَبَضَدك َبَصَوْكَ اليَْمَ حَدٍ حَدِية4". 

0 05500700 
حقيقتها التكوينية وهي خلاف ما كان يظهر له منها في نشأة 
الدنياء فيرى حقيقة الغيبة أنها أكل لحم الأخ! !ويرىأكلمال 
ا ا اك م ار 
الحسابات الإلهية مثبتة مجسمة حاضرة. 

إذن ميزة أعمال الإنسان أن لما * ثبوتاً في عالم التكوين وها 
ظهورا آخر ف نشات أخرى: 

ومن الملفت للنظر أننا نجد تركيزاً قرآنياً شذيداً عل أن 
أعمال الإنسان في الدنيا مرتبطة بحوادث الكون. ونقصد 
بالأعمال الحسنات والسيئات التي تصدر من الإنسان.. ومن 
المؤكد أن كل عمل له صفة خارجية أو هيئة يتصف بهاء وحين| 
نقول أن الأعمال مؤثرة في الكون لا نقصد بالعمل نفس العمل 
القارجى بشركانه وسكناته اق معن الأعيات» :وإنا تقض عناوين 
وصفات هذه الحركات» فمثلاً فعل الأكل تارة يكون مباحاً 


ود 0 


7 


.| وأخرى يكون حراماً إذا كان مغصوباً مثلآه فلو نظرنا إلى فعل 











ّ الأكل المتحقق في الخارج لم نجد فرقاً بين أكل الحرام وأكل 
الحلال من الناحية التكوينية ولذلك إذا رأينا إنساناً يأكل لا نعلم 
أن أكله حلال أم حرام؛ لأن الفعل الواقع أمام أعيننا واحد. 
لكن الفرق بينهما أن أكل الحلال يتصف بالحلّية لأنه موافق للأمر 
الإلمي. وأكل الحرام يتصف بالحرمة لأنه مخالف للتشريع الإلحي. 
وهذان الوصفان هما اللذان يؤثران في عالم التكوين. 

ولزيادة التوضيح نذكر مثالا آخرء وهو الاقتراب من 
النساء. فإذا كان الجاع يحصل من طريق محرم سيكون هذا العمل 
(زنا) محرماًء وإن كان يحصل عن طريق عقد شرعي مستوفي 
لشروطه سيكون نكاحاً محللا بالرغم من أن شكل الفعل الواقع 
في الخارج وعالم الواقع واحد لا فرق فيه من الناحية التكوينية 
بين الزنا والنكاح الشرعيء وإنم| نقول الزنا سيئة والنكاح 
الشرعي حسنة بالنظر إلى موافقة أو مخالفة الأمر الإلهي. وهذه 


الحيثية هي التي تكتب وتحفظ على الإنسان وهي المؤثرة في 


قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فِِمَا كَسَبتْ أَلِدِيكُمْ 
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وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ4'", أنظر إلى قيد (بم| كسبت أيديكم) أي نتيجة 


() الشورى: 0 








لأعمالكم التي تصدر عنكم. 
وقال تعالى: «إإِنَّ اللّهَ لا يُغَيّرمَا بِقَوْمِ حَقَ يُعَيّرُوا مَا بأُنفْسِهِمْ 
َإِدَا رَادَ اللَّهُ ِقَوْمِ سُوءاً فلآ مَرَدَ 74" . 


أي أن تغيير النفوس والنوايا الباطنية عند الإنسان له تأثير 


أ خارجي على مجمل أحوال المجتمع الإنساني. 

229 كم قال تعالى: © ذَلِكَ بأنَّ الله لَْ يَكُ مُعَيرانعْمَةًَ أنْعَمَهَا عَلّ 
0 

فوم حق يُكيُوا ما يأطيه». 

ع 


ولو تتبعنا الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذا الموضوع 
لوجدنا أن آيتين منها تجمعان كل هذه المعاني وهماء قوله تعالى: 
«وَلَوْ نَأل الى آمَنُواوَانََوالَفمَحْنَا عَلَيْهمْ بَركَاتٍ مِنْ السّمَاء 
َالأَرْضٍ وَلَحِنْ كَدَّبُوا َأَحَدْنَاهُمْ بمَا كنا يَحيبُونَ4!"'» وقوله 
تعال كر الْمسَ في الَْر وَاْبحْرِبِمَا كَسَبّتْ أَبْدِي الكاين لِيُذِيقَهُمْ 
بَعْضَ الَذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ274. 
يقول العلامة لطباي له تعقيباً على هذا الموضوع: 
: (فالحوادث الكونية تتبع أعمال الإنسان بعض التبعية» فالتزام 






(0 الرعد:١١.‏ 
(؟) الأنفال: "01. 
الأعراف: 45. 
0 (4) الروم: .5١‏ 








0 النوع الإنساني بطاعة الله سبحانه وسلوكه الطريق الذي يرتضيه 
يستتبع نزول الخيرات» وانفتاح أبواب البركات» وانحراف 
الإنسانية عن صراط العبودية» وتماديها في الغي والضلالة» 
وفساد النيات» وشناعة الأعمال يوجب ظهور الفساد في البر 
والبحر وهلاك الأمم بانتشار الظلم وارتفاع الأمن وبروز 
الحروب وسائر الشرور الراجعة إلى الإنسان وأعماله. وكذا 
ظهور المصائب والحوادث المبيدة الكونية كالسيل والزلزلة 
والصاعقة والطوفان وغير ذلك؛ وقد عد الله سبحانه سيل العرم 
وطوفان نوح وصاعقة ثمود وصرصر عاد من هذا القبيل. 
فالآمة الصا حة إذا انفجرت في الرذائل والسيئات أذاقها 
الله وبال أمرها وآل ذلك إلى هلاكها وإبادتهاء قال تعالى: الأو لَمْ 
يَسيرُوا في الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَبفٌ كن عَاقِبَةُ الَِّينَ كأثُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا 
هُمْ أَمَدّ مِنْهُمْ قوَةوَآنَاراً في الأَرْضِ فَأَحَدَهُمُ الله يدُنُويهِمْ وَمَا كَنَ لَهُمْ 


الا 


.7١ غافر:‎ 0( : 


0 الإسراء: 15 


نداء التوبة 
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كْ 


]| وى م هو 


الطالحة» والآمة الصالحة خلاف ذلك. 

والإنسان الفرد كالأمة يؤخذ بالحسنة والسيئة والنقم 
والمثلات» غير أن الفرد ربا ينعم بنعمة أسلافه كما أنه يؤخذ 
بمظالم غيره كآبائه وأجداده. قال تعالى حكاية عن يوسف قال 


أن يُوفُ وَهدا أي قد مَنَّ لله عَليَا من يََِوَيَضْيْ هن الل ل 


و 


يضيء ا جْرَالْمُحِْنِينَ4! '"'» والمراد به ما أنعم الله عليه من الملك 
م :والعرة وغيرهاء وقال تعالى: فَخَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأرْضسَ4!". 
وقال تعالى: إوَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا4”". وكأنه الذرية 
الصالحة المنعمة» ى] قال تعالى: لأوَجَعَلَهًا كَلِمَةَ َاقِيَةَ في عَقبه! *'. 
وقال تعالى: للوَأَمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلامَيْنِ يتِبمَيْنِ في الْمَدِيئَة وان خَحَتَهُ 
كد بَيْمَا وان أَبْوهْمَا ضصَاخا كأ رَادَ رَيْكَ أَنْ يَبْلُكَا أَهُدَّهْمَا وَيَسْتَخْرجًا 
كَنْرَهمَاي'0 


وبالجملة إذا أفاض الله نعمة على أمة أو على فرد من أفراد 


الإنسان فإن كان المنعم عليه صا حاً كان ذلك نعمة أنعمها عليه 








ا( سودق 


إفرة مريم: 6 


0 الزخرف: 18. 
أل( الكهف: 87. 








ا واشيهاا يسو ,ذائلف ك] حتف اشادال عن سلبياة إذ يقول: 
لقَالَ هَدَا مِنْ قَصْلٍ رَيٍّ لِيَبْلْوَنِ أأَشْكَرَأَءْ أَكْفْرُوَمَنْ مَكَرَقَإنّمَا 
يَشْكْرُ إَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ قَإِنَّ رَيْ غَونَّ كَرِيم74". 

وإذا كان المنعم عليه طالحاً كانت النعمة مكراً في حقه 
ا وإملاءً يمل عليه؛ ىا قال تعالى: ا ا 


5 وَأَمْلٍ لبر كسد 2-52 وإذا 1 
رفاك المنائب والباقيا عل قرم أررع ل نر ةتنؤنا كان اتات 
صاحاً كان ذلك فتنة ومحنة يمتحن الله بها عباده ليميز الخبيث من 
الطيب» وكان مثله مع البلاء مثل الذهب مع البوتقة والمحك. 
قال تعالى: لأَحَسِبَ التّاسُ أَنْ يركوا أن يَقُونُوا آمنَاوَهُمْ لا يُْتنُونَ * 
الكاؤييقَ »آم حَنِتٍ الديخ يَنْتَلُوق السّيّكات أن مَشْيفُوتا سَادما 


. 4 6 0 


6٠ النمل:‎ )١( 

() الأنفال: "٠‏ 
: () القلم: 50-545. 
(4) العنكبوت: 5-7. 





3 
وإذا كان المصاب طالحاً كان ذلك أخخذاً بالتقمة وعقاباً 
بالأعمال» فهذا حكم العمل يظهر في الكون ويعود إلى عامله)”" . 
ومن خلال جميع ما تقدم ظهر أن تأثير أعمال الإنسان في 
حوادث هذا العالم هو سئة إهية يقررها القرآن الكريم من خلال 
ني كثير من الآيات التي يتفق لساءها ومضمونها على ثبوت هذه 


السنة التكوينية» بعبارة أخرى نفهم من القرآن في هذا الموضوع 
2 1 ع 0 

0 ن أعمال الإنسان ونواياه تمثل روح هذه النشاة الدنيوية» مثال 
ذللك كالنفس بالسبة إل بدت الانسان» فإن أعضاء اليدن كاليد 


والرجل واللسان كلها تتحرك حسب نوايا النفس وإرادتهاء 
فاليد والرجل قد تتحرك لمساعدة الآخرين» وقد تتحرك بعكس 
ذلك وتظلم الآخرين.. مع أنها نفس اليد ونفس الرجل!! ومن 
المعلوم أن النفس هي المسؤولة عن أعمال البدن وحركاته 
وسكناته» ولذلك قلنا في بحوث سابقة أن جوارح الإنسان 
تشهد ضد الإنسان يوم القيامة» لآن نفس الإنسان هي المسؤولة 
:عن حركاتها وأعمالها في عالم الدنياء وحينئذ فإن أعمال الإنسان 
ونواياه - بناءَ على السئة الإلمية التي ذكرناها- تكون هي المحرّكة 






(0 الميزان في تفسير القرآن: ج7» ص .1817/-١865‏ 


لحوادث هذا العالم وهي المسؤولة عنهاء وكأن الآيات القرآنية في 





0 
6 / 





0 هذا الموضوع تضع الإنسان وأعماله في قلب المنظومة التكوينية 
التي تدير هذا العالم» وأن أعماله ها تأثير مباشر في حوادثه سواء 
كانت خيراً أم شر صغرت أم كبرت. 
© أعمالالإنسان على ضوء نظرينٌ (أخلاقينّ الكون) 

على ضوء تأثير أعمال الإنسان في حوادث الكون تظهر 
لدينا نتيجة أخرى على درجة كبيرة من الأهمية في تحديد حقيقة 
التدين التي ترتكز على الرؤية الكونية للعالم» وهذه النتيجة هي 
ما يمكن أن نسميه (أخلاقية الكون) وقد ذكرها المفكر الإيراني 
مصطفى ملكيان عند تحليله وبيانه لمميزات التدين العقلاني الذي 
يؤمن به» حيث يذكر في الميزة الرابعة للتدين العقلاني: (أننا - 
كمؤمنين بالله سبحانه وبالدين- لا بد أن نؤمن بأن الكون 
أخلاقي؛ بمعنى أن الكون محكوم بنظم أخلاقية تكوينية بمنتهى 
الدقة» ولا نقصد هنا النظم الأخلاقية التي تحكم حياة الناس» 
بل نقصد العلاقات التكوينية بين أجزاء الكون» ومعنى أن يرى . 
الإنسان العالم ذا نظام أخلاقي هو بعبارة مبسطة أن نعتقد بأن أي : 
ذرة خير أو شر يستحيل أن تضيع سدى في هذا الوجود. فحين| 
| يقال: إن نظام الكون نظام أخلاقي فمعنى ذلك أن الكون إبو 
مفطور بنحو يدرك ما نقوم به نحن البشر من فضائل أو رذائل 0 


نداء التوبة 
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أولة وثائيا قتصيد و مه ردوة أفعال تناسب هذه الحسنات 0 
والسيئات مهما كانت مجهرية» أي أن الله نظمه بحيث يجازي على ١‏ 
الخير والشرء فإذا آمن شخص بهاتين القضيتين فهو مؤمن بسيادة 
نظام أخلاقي دقيق جداً على عالم الوجود. وفي القرآن إشارة 
صريحة إلى هذا المعنى بقوله تعالى: لقمَن يعمل قال در زرا ير 
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در سوير 74". 

فنظام الكون نظام أخلاقي والعالم الذي نعيش فيه له 
إدراكه وعلمه بها نفعل» وله إلى ذلك إرادته وردود أفعاله؛ بم| 
يتناسب وإدراكاته. 

والمقتنع بهذا النظام الأخلاقي يشعر بالأمن المطلق في عالم 
الوجود؛ وبالتالي كلما كان تديننا عقلانياً شعرنا بالأمان 
والطمأنينة» فالإنسان لا يعيش الأمن في الكون الذي يعتقد أنه 
غير عالم بالحسن والقبح أو غير قادر على مجازاة الخير والشر)"". 

ومن الواضح أن هذه النظرية (أخلاقية الكون) مؤسسة 
"تاسسا كانااً هل مان ذكرنايعن شاف أفراك الأنساة هراد 


م كم صم رمسم وى كس هه 


0( الزلزلة: لا -م. 
2 0( التدين العقلاني» مصطفى ملكيان» ترجمة د. عبد الجبار الرماعي : 


وحيدر نجف. ص .١١‏ 











: عندهم ب (الكارما) وهي ركن من أركان أربعة تقوم عليها تلك 1 


أل الكون, أي أن الكون خلق بطريقة لا يقف فيها صامتاً تجاه أعمال 


الإنسان سواء كانت خيراً أم شرا فلولا العلاقة التكوينية التي 
يذكرها القرآن الكريم بين أعمالنا وحوادث الكون لما وجد أي 
أساس فلسفي لنظرية أخلاقية الكون. 

فالإنسان وققاً هذه النظرة سيكو المسؤول الأكبرعن 
سلامة الكون ومسيرته الوجودية» والكون بكل تعقيداته 
الوجودية ونواميسه التكوينية هو بعهدة الإنسان خليفة الله عز 
وجل.. والمحرك لمذا الوجود.. وقد وهبه الله للقيام هذه 
المسؤولية العقل والضمير والوجدان والقلب وبعث له الأنبياء 
والمرسلين والوحي السماويء فإذا أحسن الإنسان أحسن الكون 
وإذا أساء الإنسان فسد الكون.. وإذا أردنا أن نتكلم عن 
الإنسانية التي يتبناها القرآن الكريم فهي ليست هذه الإنسانية 
بمفهومها الاجتماعي البسيط» بل بذلك المعنى العميق الوجودي 


نداء التوبة 


الذي يفسر لنا حقيقة الخلافة الإلهية وحقيقة هذه النشأة التي 


يكون الإنسان سيد مخلوقاتها.. وأنه خلق في أحسن تقويم.. 
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الديانة» ولا أشك قيد أنملة أن هذا الركن تمت وراثته من تعاليم 
الأنبياء السابقين وأن مصدره سماوي بالرغم من إضافته إلى 
مضامين منحرفة عند ا هندوس» حيث يقول البروفسور أتريا في 
شرح عقيدة الكارما: (لا بد أن ينطبق علينا قانون الجزاء المسبيطر 
3 عل هتسائر الأسياء الشرةال الكرن»ولنسن لاحل الا عاض 


وجميع أعمال البشر الاختيارية التي تؤثر في الآخرين» خيراً 

كانث أو شراء لايد أن غازى علبها بالنواب أوالعقاب طقا 

لناموس العدل الصارم؛ فنظام الكون إلهمي قائم على العدل 

المحضء وإن العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عملء وإن في 

الطبيعة نوعاً من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال 

الناس بدون إحصاءء وبعد إحصائها ينال كل شخص جزاءه 
عل شاو كوو الشرلوق لنالاحييه العقنة اللدروسة. 

وتحاول فلسفة اليوجا تقريب موضوع الكارما أو قانون 

.| الجزاء إلى الأذهان فتذكر أن حياتنا تكون سارة أو غير سارة تبعاً 

ابا رمع اج يسناج ف لوهذ فيد هنا نان 1 








عندما تقع مصيبة على شخص فإننا نقول: (من عمله) إذ الجزاء 
من جنس العملء فالظالم يُظلّم والمعين يُعان)"". 

وبالرجوع إلى موضوع التوبة وأن الله يبدل السيئات 
حسنات سوف يكون ذلك طبيعياً جداً حسب القضوّر الذي 
ذكرناه لآن التوبة النصوح هي عمل في المنظومة الوجودية؛ 
وعندما يصدر هذا العمل الصالح من الإنسان سوف تظهر آثاره 
في شبكة الوجودء وقلنا أن بعض الروايات الواردة في موضوع 
التوبة تؤكد أن الأرض تستر معاصي التائب» والملائكة يحجبون 
سيئاته السابقة وهكذا.. 
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:(0) ينظر موسوعة الأديان ني العالم» الديانات القديمة؛ الهندوسية 








المبحث الثاني عشر 


. © الغليم الإلهييٌ مسيطرة على جميع حوادث الكون 
وصلنا في نباية البحث السابق إلى أن أعمال الإنسان لها 
] تأثير مباشر في حوادث الكونء ومن هنا يجدر بنا التنبيه على 
حقيقة أخرى من حقائق هذا الكون؛ وهي مايسمى 
بالاصطلاح القرآني ب (الغلبة الإلهية) ونعني بها سيطرة الحكمة 
والقدرة الإلهية على جميع مجريات الكون با فيها أفعال الإنسان 
والنتائج التكوينية المترتبة عليها. 

وتوضيح ذلك: إن الأعمال التي صدرت من الإنسان - 


يد 


اي 1 


إي 


وح كسمم كن 


سواء كانت حسنة أم سيئة- ستعود آثارها وتصيب الإنسان 
نفسه. وتكون نتائجها في الوقت نفسه في صالح الحكمة الإلهية 
: وهذا من بديع الخلق الذي تعجز العقول عن إدراك حقيقته 
و الوتوق هل عن خصو لس لكر لالاك وفالا فزانا لجنيا 
لتقريب معنى الغلبة الإلهية التي تسوق جميع حوادث الكون إلى 
© صالح الحكمة الإلهية.. وهذا المثال مأخوذ أيضاً من سورة ! 
1055 ا ش 








م 


5 ومن المعلوم أن محور هذه السورة هو حال يوسف لله 
ظ وإخوته والأحوال التي مرت عليهم. ولنأخذ مشاهد هذه 
القصة كى| يعرضها القرآن بشكل مختصر لنصل إلى التتيجة التي 
توضح لنا الغلبة الإلهية. 

أولآ: :إن إغتوة يويك كاذوا كيدا وخظططو| اسفينه 
وقتله اقْتُلُوا يُوسْفَ أو اظْرَحُوةُ أزْضاً'"!! ثم قال أحدهم أننا 
نرميه في غيابة الجب! وبدءوا بتنفيذ هذه الخطة فعلاً ورموه في 
غيابة الجب! 

إن هذا الفعل كان في نظر إخوة يوسف يؤدي إلى هلاكه أو 
إبعاده والتخلص منه لكنه في النظرة الإلحية والحكمة الربانية 
ليس إلا خطوة نحو الكمال» أي عكس ما يريدون! 

ثانياً: جاءت سيارة أي قافلة فأرسلوا واردهم فأدل دلوه 
قال يا بشرى هذا غلام!! فأخذته السيارة وشروه بثمن بخس 
دراهم معدودة!! وفي نظر هؤلاء أنه أصبح رقاً مملوكاً ضعيفا ‏ 
وفي النظرة الإلمية ليس ذلك إلا خطوة ثانية نحو الكمال ؛ 
والنصر!! 

ثالثاً: إنه بسبب ذلك وصل إلى بيت املك أو العزيز ثم |, 
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واجهته مصيبة أخرى أو ابتلاء جديد من امرأة العزيز التي 
راودته عن نفسه! فكادت له أيضاً وخططت للإيقاع به من 
خلال الإغراء.. ونجا يوسف من هذا الامتحان العظيم. 
رابعاً: إن زليخا كادت له مكيدة جديدة أوصاته إلى 
السجن» وظنت بحساباتها أنها ستقضي على يوسفءاكلة» لكن 
8 بالحسابات الإلهية هذه خطوة جديدة نحو النجاة والكمال 
والنصر. لأنه سيلتقي شخصين يقصّان عليه رؤيتهها التي 
:" ستكون سبباً لوصوله إلى فرعون مصر الذي رأى رؤيا لم يستطع 
المؤولون تفسيرها! فأوصله السجن إلى ديوان الملك! 
وهذه الأحداث كلها مكائد.. مكيدة إخوته.. مكيدة امرأة 
العزيز وإغرائها.. مكيدة امرأة العزيز وزجّه في السجن! وبنظر 
أضحابيا أن هذه الكاقد كات توذى إلى فلاك يوسففت 
والتخلص منه. لكنها في حسابات المعادلة الإلمية كانت أسباباً 
لوصول يوس فاك إلى عرش الملك وديوان السلطة العليا! 
بيعبارة أخرى: أنننين الأسياب و الأقال الفى صرت 
من أعداء يوسف لغرض إهلاكه.. نفس هذه الأسباب جعلها 
الله سبحانه سبباً لرفعته وعزّته ونجاته!! وهم باؤوا بإثمها 


جه رمم | بي مم 


بالرغم من أنها تصب في الحكمة الإلهية والإرادة الربائية» ولذلك : 











م 
7 
ذا 


رسف 


م 


أ ورد في بداية سورة يوسف: «واللة عاب عل أمْرِه وَلَحِنَ كر 


الاين لا يَعْلَمُونَ4'". ولو قارنا بين بداية القصة وبين نهايتها 
لر فاشك عجبا لامك أن تعصوره تعساباتنا وعقولنا 


24 


القاصرة؛ أن صبيا رماه إخوته في البئر.. وأخذته السيارة لتبيعه 
رقأ كيف يكون في نباية المطاف ملكاً؟ !!! إن المقدمات التي مرّ 
بها لا تشبه النتيجة التي وصلها! هذا ما نعبّر عنه بالغلبة الإلهية 
على حوادث الكون. فإن تأثيرها وإن كان يعود على الإنسان 
نفسه وهو الذي يبوء بإثمها لكن نتائجها تصب في صالح 
التخطيط الإلمي الغالب والمسيطر على كل حوادث الكون. 
فالإنسان ينوي ويسعى لفعل من الأفعال يريد به غاية 
وهدفاً خاصاًء لكن ال هدف والغاية الحقيقية تقع ضمن الأسباب 
الإلهية التي تريدها حكمة الله في هذا الكون. ومن هنا يعبر 
القرآن عن ذلك: لرَلنُهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ)4'". أي 
الأسباب التكوينية بأجمعها تعود لله سبحانه وجميع نتائجها في , 
السموااك و الأزقن ترعم إل الل ساف قال تعال :وتنك - 
سَبَقَتْ كَلِمَنا لِعبَادِنًا الْمُرْسَلِين * إِنَّهُمْ لّهُمْ المَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنًا 


نداء التوبة 


إفرة الفتح: /ا. 





لَهُمْ اْعَالُِونَ4'" أي أن جميع أعمال الإنسان السيئة هو سيبوء |6 


يوسف له التى ذكرناهاء وكيف شاهدنا أن الأسباب التى 
أرادها البشر تنوي شيئاً في حين أن الغلبة الإلمية قادت 


يوسف الئل إلى بىء آخر غير الذي كان يفكر به أعداؤه. 


3 


© أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


و كيم | ع ف مجم | بح كسمم مه 


على ضوء ما تقدم سوف يتضح لنا معنى قوله تعالى: لألآ 
إِنَأَوليَاءَ الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحْرَئُونَ4'".. وذلك لأن 
(أولياء الله) الحقيقيين يؤمنون بالنظام الإههي المسيطر على 
الكون.. ويوقنون بالغلبة الإلحية.. فهم لا يخافون من الأسباب 
ولا من نتائجهاء لعلمهم بأن الأسباب كلها بيد الله سبحانه.. 
وكذلك هم لا يحزنون إذا تواردت عليهم حوادث الدنيا لأغهم 
يعلمون بأن نتيجة هذه الحوادث تصب في صالح الحكمة الإلهية 
. فلماذا الحزن إذن ما داموا أولياءً لله؟!! 

١‏ والأمسسييداتة ادوم لكوت السجواته وال رشوييوله 
جنود السموات والأرض! 


©( الصافات: 11/9-"/(, 











2 
5 ومن هنا يذكر السيد الطباطبائي كك في تفسير الميزان أن 
الغرض الأسامبيى من سورة يوس ف َشلِةٍ هو بيان ولاية الله 
سببحاله وفعال لعيذه: أى أن الله سبحانه إذا أراد أن يكو ولي 
لإنسان ما فيبين من خلال قصة يوسه لل كيف يخلص أولياءه 
بالأسباب الطبيعية ويرفعهم بنفس الأسباب التي أرادها البشر 

هلاكهم! 

ومن الأمثلة الأخرى على حالة أولياء الله هو حال سيدتنا 
زين بيك عندما قالت: ما رأينا إلا جميلاً!! بالرغم من أن 
المصائب التي مرّت عليها تزول منها الجبال! أي مادام الله 
سبحانه يعلم ما حدث بنا يوم عاشوراء وسمح بوقوع ذلك فهذا 
كال لنا أكيداً.. فيكون جميلاً! فصفة (لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون) من أهم الصفات القرآنية التي يثبتها الله سبحانه 
لأولياته الحقيقيين. 

وهذا بخلاف حالنا نحن الناس العاديون فترانا نخاف . 

ونحزن ونتألم من حوادت الدنيا لأثنا لا نعلم ببحكمة الله وغليعه : 
في السموات والأرض ونحن مشمولون بقوله تعالى: إوَاللهُ 

غَالِبٌ عَلَ أَمْرِِ وَلَحِنَّ أكثَرٌ الاين لا يَعْلَمُونَ4'" نعم! فأغلب 


نداء التوبة 


اورسف ار 
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الناس وأكثرهم محجوبون عن رؤية هذه الغلبة المسيطرة على 
مقاليد الكون والوجوة: 
© ولله جنود السموات والأرض 
يعبّر القرآن عن الأسباب التكوينية في الوجود بتعبير 
برها ندل لغتسن اتن الفليظ مو النانيى لتم رن 
واحد يعملون لأجله. ولذا أطلق على العسكر بأنهم جند أو 
ِ جنود» أي تجمعهم القوة وهم هدف واحد ويأتمرون بأمر آمر 
١‏ واحد. 
ومن هنا يعبر القرآن عن الأسباب التكوينية ب لوَللّهِ جَنُودُ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ»”" فأسباب السموات وأسباب الأرض التي 
نسميها في الفلسفة بالعلل الوسطى كلها جنود بالتعبير القرآني 
لأنها تمثل جمعاً قوياً غليظاً مترابطاً وتأتمر بأمر آمر واحد وهي 
الإرادة الإلمية المسيطرة على الكون.. وهو الفاعل الحقيقي 
. سبحانه وتعالى.. ولهذه الأسباب والجنود غاية واحدة» كما قال 


إي 


وه قاين 


2 () الفتح: . 


فرغ الأنبياء: 15 











سد 2 
لو الفعل عندما تكون له غاية خيالية.. فالأسباب التكوينية وكل 
1 حوادث الكون مقهورة مغلوبة لإرادة وكلمة صانعها الحقيقي 
وهي جنود له سبحانه. وإذا أراد الإنسان أن يفعل المعصية 
والسيئة ويحتال ويخدع ويكيد ويمكر ويكذب ويظلم.. فجنود 
الله تسوق هذه الأفعال نحو ال هدف الإلهي وبنفس الوقت يبوء 


5 
الإنسان بإثمها وعقابها.. لكن أكثر الناس غافلون عن رؤية هذه )> 
الحكمة والتخطيط الإلمي. 0 

رموه ا بطع البوال العال5 ا ةاتسى معويرة لا 
ندرك الغلبة الإلهية؟ 


أي أن جنود الله هي التي تعمل في السموات والأرض» 
ونحن نشعر باستقلالية في أعمالنا ولذلك نخطط ونكيد ونخدع 
الآخرين! وإلا فإن هذه الغفلة لو ارتفعت وعلم الإنسان فعلاً 
بكيفية عمل هذه الأسباب لكنّا نعيش جميعاً بسلام ويكون 
الإنسان سيد المخلوقات فعلاً! أي أن الإنسان لو أدرك موقعه ‏ 
الحقيقي في هذا العالم سيكون بحسب التعبير القرآني (أعظم : 
الجنود) .. لآنه خليفة الله فلا بد أن يكون الجندي الأوفى والأكثر 
طاعة وامتثالاً للأوامر الإلهية.. وكل الجنود الباقين سيكونون 
ّْ تحت سيطرة الإنسان من الناحية التكوينية والرتبية.. ولكن مع 6 








الأسف الشديد نجد هذا الجندي هو الذي يعصى ويمىء 
ويظلم!! 0 

يقول العلامة الطباطبائي قُنَك إن قوله تعالى: «إوَلَكِنَّ 
51 القلبى 7 وللقوة 10" كشي با ذاعلة العلة مع ايعان 
نيأ ليست بحيث يفقهها جميع الناس بل أكثرهم جاهلون بهاء ولو 
لي داهم - أي المحسوسة بالحواس الظاهرة- 
١‏ الت يع ناكل اعوط عبلها كرو نور اتزابم ليا من بحيانينا 
:" وأنكرها من أنكرها من جهتين: 

الجهة الأولى: إن الإنسان محدود فكره» مقصور نظره على 
ما بين يديه ما يشهده ولا يغيب عنه» يتكلم عن الحال ويغفل 
عن المستقبل» ويحسب دولة يوم دولة! ويعد غلبة ساعة غلبة! 
ويأخذ عمره القصير ومتاعه القليل مقياساً يحكم به على عامة 
الوجود. لكن الله سبحانه وهو المحيط بالزمان والمكان والحاكم 
على الدنيا والآخرة والقيوم على كل شيء إذا حكم حكم فصلا 
وذ فقي نع سسقاءى الأول و القن الحسنة عداو اها لا 
يخاف موتاًء ولا يعجل في أمر» فمن الممكن (بل الواقع ذلك) أن 
يقدر فساد يوم مقدمة يتوسل بها إلى إصلاح دهر أو حرمان فرد 
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ولا كأحكامه حصن. فإذا استقر الإييان بمعنى من المعاني فإنه 


() آل عمران: .1١91/-195‏ 


5 ذريعة إلى فلاح أمق فيظن الجاهل أن الأمر أعجزه تعالى وأن اللّه 


تعالى مغلوب (ساء ما يحكمون).» لكن الله سبحانه يرى سلسلة 
الزمان ى| يرى القطعة منه» ويحكم على جميع خلقه ى| يحكم على 
الواحد منهم, لا يشغله شن عن شأنء ولا يؤوده حفظههم| وهو 
العلي العظيمء قال تعالى: «إلا يَعرَنَكَ تَمَلْبُ الَّدِينَ كَمَرُوا في الِْلآَدٍ 
سي 9 025 9 4م سغسرقه سءتكور وس 5 ساديم (0) 
* مَتَاعَ قليل ثَمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنْمُ وَيِنْسَ المهاذ» ". 

الجهة الثانية: إن غلبة المعنويات غير غلبة الجسمانيات» فإن 
غلبة الجسمانيات وقهرها أن تتسلط على الأفعال فتجعلها منقادة 
مطيعة للقاهر الغالب عليها بسبب حرية الاختيار» وبسط الكره 
والأجياز كا كان ذلك داب التخلبيق مخ غلوك الاسعداة» 
فكانوا يقتلون فريقاًء ويأسرون فريقاً» ويفعلون ما يشاؤون 
بالتحكم والتهكم» وقد دلت التجارب وحكم البرهان على أن 
الكره والقسر لا يدوم وأن سلطة الأجانب لا تستقر على الأمم 
الحية» استقراراً مؤبدا وإنما هي رهينة أيام قلائل. 


وأما غلبة المعنويات فبأن توجد لما قلوب تستكتهاء وبأن : 


تربي أفراداً تعتقدها وتؤمن بهاء فليس فوق الإيهان التام درجة, 


نداء التوبة 
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الدول المعظمة والمجتمعات الحية تعتني بشأن التبليغ أكثر نما 
تعتني بشأن العدة والقوة» فسلاح المعنى أشد بأساً! 

هذا في المعنويات الصورية والوهمية بين الناس في شؤونهم 
ني الاجعاعية التي لا تتجاؤز حدٌ المتيال والوهم؛ وأما المعنى اللحق 
الذي يدعو إليه سبحانه فإن أمره أوضح وأبين. 

فالحق من حيث نفسه لا يقابل إلا الضلال والباطلء» 
وماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن المعلوم أن الباطل لا يقاوم 
الحق فالغلبة الحجة الحق على الباطل» والحق من حيث تأثيره 
وإيصاله إلى الغاية أيضاً غير مختلف ولا متخلف. فإن المؤمن لو 
غلب على عدو الحق في ظاهر الحياة كان فائزاً مأجوراً» وإن غلب 
عليه عدو الحق» فإن أجبره على ما لا يرتضيه الله سبحانه كانت 
وظيفته الجري على الكره والاضطرار» ووافق ذلك رضاه تعالى» 


هوى ريم 2 


قال تعالى: إلا أَنْ تَتَهُوا مِْهُمْ ثُقَاة4!"» وإن قتله كان ذلك له حياة 


| ص ممصم وى كس هه 


- 
عم 


طيبة لا موتء قال تعالى: «إوَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُفتَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتُ 
ده ع2 وسو ره ماه و جد( 
بَلْ أَحْيّاءٌ وَلَحِنْ لا تَشْعْرُونَ4 ". 


١ 9‏ آل عمران: 78. 
أل(" البقرة: 5 ١60‏ . 











فالمؤمن منصور غير مغلوب أبداً إما ظاهراً وباطناء وإما 
باطناً فقط» ومن هنا يظهر أن الحق هو الغالب في الدنيا ظاهراً 
وياطنا فعا 

أما ظاهراً: فإن الكون هدي النوع الإنساني هداية تكوينية 
إلى الحق والسعادة وسوف يبلغ غايته» فإن الظهور المترائى من 
الباطل جولة بعد جولة لا عبرة به» وإنما هو مقدمة لظهور الحق , 
ولما ينقض ساسلة الزمان ولا يفن الدهرء والنظام الكوني غير 
مغلوب البتة. 

وأماواظنا: قلا عرقق أن العدة ليح لدو وى الول 
والفعل كل صفة جميلة كالثبات والبقاء والحسن, ولباطل القول 
والفعل كل صفة ذميمة كالتزلزل والزوال والقبح والسوء)"". 


قذاء القو 


ب 





() الميزان في تفسير القرآن: ج7» ص 185 . 
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المبحث الثالث عشر 


نعود في هذا المبحث إلى أصل البحث في موضوع التوبة 
وبالتحديد إلى الآية الكريمة التي انطلق منها البحث وهي قوله 
0 : #يا أنه الدية آمَتُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةَ تَصُوحاً.. 4. وختاماً 
لبعد فيها هناك عدة نقاط يجدر الالتفات إليها في الآية. 
ه التوية إلى الله غير متناهيت 
النقطة الأولى: إن الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه 
للذين آمنواء أي أن الله سبحانه يأمر الذين آمنوا بالتوبة 
والرجوع إليه. ومن هنا يطرح السؤال التالي: إن المؤمنين 
بصفتهم (مؤمنين) راجعون إلى الله سبحانه بمقتضى إيانهم. 
فالمؤمن من حيث هو مؤمن حاضر عند الله سبحانه بإيهانه. 


: وبعبارة أوضح: المؤمن لم يترك الله لكي يوجه له النداء بالتوبة 








| والرجوع؟ فلاذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله؟ 


ويمكن التعليق على هذه النقطة بجوابين: 
اوسن إن المؤمن احقيقي بالنظرة تضرم 





5 
0 حاضراً عند الله سبحانه بجميع حيثيات ومستويات وجوده. 
والإنسان المؤمن إذا صدرت منه المعصية يبقى مؤمنا ولا يتنافى 
ذلك مع أصل إيوانه» لكن ستبقى جهة من جهات وجوده بعيدة 
عن الله سبحانه بسبب المعصية ولا يتحقق حضوره الكل عند 
للق هو اسسهب. :ولا يبال القري الظلق فق اكير الإليى ذلك 
لأن الله طيب لا يحضر عنده إلا الطيب» وعندما تصدر المعصية 


نداء التوبة 


من المؤمن سوف يبتعد عن الله من جهتها وعند ذلك يناديه الله 
عز وجل بنداء التوبة والرجوع: يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله.. 
ولذلك نرى أن الآية الكريمة قيدت هذه التوبة بأن تكون توبة 
نصوحاً.. أي خالصة لله لا يصدر بعدها ذنبء لأن (النصوح) 
صيغة مبالغة من (النصح) والنصح معناه الإخلاصء ك) نقول: 
نصحت له الودء أي أخلصته له» وهذا المعنى موجود في لغتنا 
الدارجة نقول: فلان ينصح مع الناس بمعاملاته» أي بمعنى أن 
تكون معاملته مع الآخرين خالصة لا شوب فيهاء وليس بمعنى , 
أكلء الضييحة (اكغريع: والتزية الى يطلبها اله سيهالة من - 
الذين آمنوا لا بد أن تكون خالصة صافية لاشوب فيها ولاعودة 
إلى المعصية بعدها. أي تنتفي معها جهة الظلانية والقذارة المعنوية 

أ وجسوة الإنساناء. ويكوة وغوه نورائزاً مدعا ليغا دق ١‏ | 
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حضرة الحق سبحانه. ومقتضى الرحمة الإلهية أن الله لا يترك عباده 
المؤمنين حين صدور الذنب منهم بل يوجه لهم نداء التوبة. 

الجواب الثاني: وهو مبني على مقدمة في المعرفة الإلهية 

حاصلها أن الله سبحانه لامتناهي من حيث الكمالات وهو 

اي المطلق اللا محدود من جميع الجهات حسب ما يقتضيه غناه المطلق 

ووجوب وجوده. 
بناءَ على هذه المقدمة فإن الإنسان عندما يصل إلى درجة 


ص ممم بي مم 


؟" معينة في الإيان والاعتقاد بالله سبحانه وننسب هذه الدرجة إل 
اللامساكي ستتكوة قينيا صقرا لأن قسبة السام إلى 
اللامتناهي هي الصفرء والإنسان المؤمن كلما ترقى درجة في 
الإبهان والكمال فهناك درجة أعلى وأشد كالاً منها ثم تنفتح له 
درجة أشد وأعلى وهكذا إلى ما لانباية» فكلما ارتقى درجة في 
الإيهان يأتيه النداء بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه في درجة أعلى 
وأكمل وأعظم من درجته السابقة.. وحسب المقدمة التي 
ككرثاها كر ن دراك القزر عن الله غير متناهية و اتات فنك 
حد معين.. فيرجع إلى الله ثم يرجع.. ثم يرجع تلبية لنداء (يا أيها 
.| الذين آمنوا توبوا إلى الله). نعم تختلف درجات التوبة والرجوع 


©] باختلاف الذنوب والمعاصي» كما يدل عليه الحديث المعروف: : 











0 اينات الآبرار سيعات المقرية) فقس الفعل يكون خرصي 
الأبرار وسيئة عند المقربين وها عقاب خاص ينسجم مع تلك 
المرتبة» فللآبرار توبة خاصة تنسجم مع سيئاتهم» وللمقربين 
توبة خاصة تنسجم مع سيئات مرتبتهم» وهذه المراتب غير 
متناهية» ولكل مرتبة رجوع وتوبة خاصة إلى المرتبة الأعلى منها. 
استناداً لذلك سوف يبقى باب العوبة مففورحاً ونداء الكوية 

شاملاً لكل مراتب الإيمان في مسيرة التكامل نحو الله سبحانه 
وتعالى إلى أن يصل الإنسان إلى مرتبة الفناء في الله - حسب 
معطيات المعرفة الإلهية- إذ بعد وصوله إلى هذه المرتبة لا يتصور 
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وله بطداء العوية؛ لآن الكداء ووبحةه عند وود ذاث مؤمقة ها 
استقلال وال حال أن الإنسان في مرتبة الفناء الكلي تذوب وتفنى 
إنيته واستقلاله وخصوصيته فلا معنى لتوجيه النداء إليه حينئلٍ. 
© إشكال التوبي من التوبي 

بناءً على ما ذكرناه من أن التوبة إلى الله غير متناهية سوف . 
يندفع ما ذكره بعض العرفاء - سواء في العرفان العمل أم : 
النظري- وحاصل ما ذكروه أن الإنسان عندما يتقرب إلى الله 
| سبحانه سوف يصل إلى مرتبة عالية جداً تسمى عندهم (التوبة |بو 
ْ من التوبة)» والمراد منها أن الإنسان المذنب لا بد أن يتوب ثم 5 








5 هويعخ 2 


يتوب ثم يتوب من ذنوبه بتوبة لا توبة بعدهاء أي لا يصدر منه |/6) 
الذنب بعدها فتسمى عند الناس الكمل في المعرفة الإلمية التوبة | 
من التوبة. ويعدون ذلك من أسرار حقيقة التوبة» لأن التائب 
داخل في الجميع» في قوله تعالى: «! وَتُوبُوا إِلَ الله جبيعاأَيّهَا 
الْمُؤْمُونَ4 فالتائب مأمور بالتوبة وحيث أنه تائب لا ذنب عنده» 
كرون اراد شدسن النرية. 

1ْ ومن الواضح أن قاعدة (التوبة من التوبة) غير تامة بناءً 
؟' على ما ذكرناه من أن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه غير متناهية 


| 


ممم | وى مم 


القرب لا يمكن أن يوجد شخص يقول توقفت عن التوبة! إذ 


ينافي اللاتناهي الذي ذكرناه في المقدمة» نعم يمكن تصور التوبة 
من التوبة في مستوياتنا الاعتيادية التي تصدر معها المعاصي. 
فنقول إننا نتوب من توبة المعاصي» أي تكون توبتنا نصوحاً لا 
لعوديعدها إل ارتكاب:الآنب وامعصيق أما في مراتب القترب 
الإلي العليا فلا يتتصور ذلك لأن الإنسان السالك إلى الله في 
.| صراط الكمال كلما وصل إلى مرتبة ستكون هناك مرتبة أعلى 
أ وأكمل منها فيتوب من السابقة ويرجع إلى اللاحقة. ٌْ 








5 © التوبيّ أحد تتجليات التوحيد الإلهي 


النقطة الثانية: إن الآية الكريمة عبّرت ب(توبوا إلى الله) أي 
ارجعوا إلى الله ويظهر من هذا الحصر أن حقيقة التوبة تجل من 
تجليات التوحيد الحقيقي» لأن الإنسان التائب يرجع في توبته إلى 
الله إذ لا يوجد شيء غير الله عز وجل لكي يرجع إليه. فالتوبة إلى 
الله توحيد في حقيقتها. 
© التوبي مقدمئيٌ تكوينيي للد خول في النعيم الإلهي 

النقطة الثالثة: إن الآية رتبت دخول الجنة التي تجري من 
تحتها الأنبار على تكفير السيعات» حيث قالت: إعَسَى رَبُكُمْ أَنْ 
الأنهَارك. 

وهذا الترتيب ضروري من الناحيتين العقائدية 
والوجودية. لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل دار الرضوان 
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والنعيم وفي وجوده أثر للسيئة والمعصية.. إن هذا مستحيل : 
كرياء وس هنا فالفوية كف الببعات وعد كفي السفات ١‏ 


ومحوها يمكن الدخول إلى الجنة المذكورة» لآن الجنة عالم الطهارة 


أ والنور ولا يمك: أن يدخلها غيرا : لطيبء. ولو تقدمنا خطوة 9 
لحر يكن القول؟ إن وغول الل متروط كفي السفات ١‏ ؟ 


0 
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والتطهير منهاء فكيف بالوصول إلى الله سبحانه؟ ! 
أي أن الجنة هي أحد مظاهر رحمة الله ورضوانه ويتطلب 
الدخول فيها هذا الشرطء فيكون الوص ول إلى الله خالق الجنة 
مشروطً بالتطهير بشكل أعمق وأشد من دخول الجنة؛ لأن 
أ مرتبة الوصول إلى الله عز وجل أعظم من مرتبة الوصول إلى 
؟ الجنة» ولذلك يقول السيد الشهيد محمد الصدر تت في كتاب فقه 
م الأخلاق: (أن أهل الدنياق سكر عن الآخرة: وأهل الآخرة ىق 
امك رهن النننا وأغل الاق سكرعين الذتا والاتيرة): 
والسكر هنا بمعنى عدم الالتفات أصلاً.. أي أن أهل الله إذا 
التفتوا إلى الآخرة سوف لا يكونون أهل الله بل يصيرون أهل 
الآخرة!! 
وفي ختام هذا البحث أود الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم في 
كتابه مدارج السالكين حول تكفير سيئات الإنسان وتطهيره من 
الذنوب» حيث يقول: 
: إن لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا: 
النهر الأول: التوبة النصوح. 
النهر الثاني: نهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها. 
النهر الثالث: تبر المضائب العظيمة المكفرة عن السيئات. 





مجم 








فإذا لم تف بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة» فإذا 
أراد الله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورديوم 
القيامة طيباً طاهراً فلم يحتج إلى التطهير في النهر الرابع)!! 

أقول: بغض النظر عن مصطلحات التوبة والتكفير ومحو 
الذنوب فإن المهم أيها الإنسان أن ترجع إلى الله سااً (إلا من أتى 
الله بقلب سليم).. هذا هو الذي يريده الله.. ارجع طاهراً طيباً 
كما أن أصلك كان كذلك.. 

نختم بحثنا بدعاء الإمام السجادائله : 

(اللَّهُمَ إن يَحُن يَكُنِ الَّدَم د ََة َك فنا ندم ألَادِمِينَ: وَإِنْ يكن 


- 
2 سم 


الذاك لَتَنْصِينَاك إثاثة قأنا أ05 الننسبيق وَإِنْ يكن الاسْتِغْقَارٌ 
جل أو فيك من الْستففرين الهم كما مرت باو 


مه عسي 


وَضَمِنْتَ الْقَبُولَه وَحَتَنْتَ عَلَ الدُعَاءٍ وَوَعَدْتَ الإِجَابَكَ فَصَلّْ عَلَ مُحَمَّدِ 
وَآلهِ وَافْبَلْ تبي وَل نَرْجِعْني مَرجَعَ القَيبَةِ من رَحْمَِك إِنَّكَ أَنْتَ 


دك و -ه 


الَوَابُ عَلّ الْمُدْنبِينَ وَالَحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمنِيبِينَ أللّهُمَ صَلَّ عَلَّ نحَمّد 


نداء التوبة 


وَآلِهِ كما هَدَيْتَنَا به وَصَلَّْ عَلَ مُحَمَّد وَآلِهِ كما اا تتنقلكةا بدموضل ع1 . 


نُحَمَّد وَآلِهِ صَلدَةٌ تَشْمَعْ م لحا يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْمَاقَةِ لَك إِنَكَ عَلَ ع 


- 
2 


شَيْء قَدِيرٌ وَهْوَ عَلَيْكَ يِيرٌ). 
والحمد لله ربٌ العالمين 
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